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هوه | 1 
الك اندي 


الحمد للّه ربٌ العالمين و الصّلاة و السّلام على خاتم الأنبياء و 
المرسلين محمّد و على آله الطيّبين الطاهرين و صحبه الميامين. 

و بعد: 

فإن السيّد قائد الممهوريّة الإسلاميّه اية الله النامنداي حفظه الله 
قد سمّى هذه السنة الهجريّة الشمسيّة أي عام ١786‏ ب دعام الرسول 
الأعظم» فرأينا من المناسب أن نذكر نبذة من حياته يللع بلسان حفيده 
زين العابدين و سيّد التاجايو اسل هن امسن دن جل بن أن 
طالب لَية. و قد ذكر ذلك على نهج الدعاء لأنّ الدعاء وسيلة الإرتباط 
باللّه تعالى. و منهاج للتربية. تتأصّل به شخصيّة المسلم وتهذب أخلاقه 
و سلوكه. ويرق بالإنسان إلى مدارج الكثال. و الإنعتاق من كل ألوان 
العبوديّة لغير الله تعامى. قال الله سبحانه و تعالى: «قُلْ مَا يَعْبَرُأ بَكُمْ ري 
ولا دعاو ه11 


١‏ -الفرقان: /ال. 


1 لوقو يه لواو مون مط زط بقيد الرول الاعظة عل لسنان يحفيده: 

و نتيجة لهذا الدور المهم للدعاء. فقد استطاع هذا الإمام العظيم بما 
أوتيٍ من بلاغة فريدة. وقدرة فائقة على أساليب التعبير العربي و ذهنيّة 
ربانيّة تتفتق عن أروع المعاني وأدقّها في تصوير صلة الاإنسان بربه و 
وجده يخالقه و تعلقه بمبدئه و معاده و تجسيد ما يعبر عنه ذلك من قيم 
خليقة و حقوق و واجبات, في كتابه المسمّى بالصحيفة السجاديّة فهى 
مسحة من العلم الإلهى. و فيها عبقة من الكلام النبوي, كيف لاو هي 
قبس من نور مشكاة الرسالة ونفحة من شُمهيم رياض الإمامة. حثى قال 
بعض العارفين: أِنها تجرى محرى التغزيلات السَّاويّة, و تسير مسير 
الصحف اللوحيّة و العرشيّة. لما اشتملت عليه من أنوار حقائق المعرفة و 
مار حدائق الحكمة, و كان أحبار العلماء و جهابذة القدماء من السلف 
الصالح يلقّب وناب «زبور آل تحمّد». و إنجبيل أهل البيت 92 . 

قال الشيخ الجليل حمّد بن علي بن شهراشوب في معالم العلماء في 
ترجمة المتوكل بن عمير: روى عن يحيئ بن زيد بسن على للف دعاء 
الصحيفة و تلقّب ب «بزبور آل محمد ١١0228‏ سمأها غند ترجمته ليحيئ 
بن علي بن محمد بن الحسين الرقٌّ ب «إنميل أهل البيت ملز" 

وأمًا بلاغة بيانها. و براعة تبيائها: فعندها تخضع سحرة الكلام. و 
تذعن بالعجز عقول الأعلام, و تعترف بأنّ النبوّة غير الكهانة, و لا 
يستوي الحق و الباطل في المكانة. و من حام حول سمائها بغاسق فكره 
الواقب رمى من رجوم النذلان بشهاب ثاقب. 


معام العلماء: ص 128. الرقم 41م 


1-معالم العلياء: ص ١7١‏ الرقم 485 


مقدّمة الموْلف 00000 


سيّد الساجدين. و قدوة المقتدين. إمام المؤمنين أبى الحمسن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب 88 من أمة أهل البيت الذين أذهب الله 
عنهم الكّجس و طهّرهم تطهيراً. 

وهو الرابع من أمّة أهل البيت. و جدّه الإمام أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب و ص رسول الله َب وأوّل من أسلم. وكان منه بمغزلة 
هارون من موسى كبا ص في الحديث. 

و جدّته فاطمة الزهراء مي بنت رسول لله وَل وبضعته و فلذّة 
كبده و سيّدة نساء العالمين كبا كان أبوها يصفها. 

و أبوه الإمام الحسين 448 أحد سيّدي شباب أهل الجئّة. سبط 
الرسول و ريحائته. و قال جدّه: «حسين مئّي و أنامن حسين» وهو الذي 
استشهد فى يوم عاشوراء دفاعاً عن الإسلام والمسلمين. 

و أمّه شاه زنان بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرى. و قيل: كان 
اسمها شهربانويه. و فيه يقول أبو الأسود الدئلي: 
و إن غلاماً بين كسرى و هاشم لأكْرم من نيطت عليه القاتم 

وقد ولد الإمام على بن المسين ليه بالمدينة سنة تمان و ثلاثين من 
الهجرة قبل وفاة جدّه أمير المؤمنين لي بسنتين. فماش في كنف جدَّه 
سنتين, ثم نشأ في مدرسة عه الحسن له اننتي عشر سنة, ومع أبسيه 
الحسين له ثلاثاًو عشرين سنة, وعاش بعد أبيه أربعأو ثلاثين سنة.و 
توقي بالمدينة المنوّرة سئة خمس و تسعين للهجرة, و له يومئذ سبع و 
خمسون سنة, و دفن بالبقيع بجنب عمّه الحسن له في القبّة التي فيها 
العباس بن عبد المطّلب تلك . 

وكان يقال له: ذو النفنات جمع ثفنة بكسر الفاء. و هي من الإإنسان 


1 موود ييا ابد و او عدر تنتمنة الزسول الاعظوعل ليان سفيدة: 


الركبة. و مجمع الساق و الفخذ. لأنّ طول السجود أَثْر في ثفناته. 

و برز على الصعيد العلمى و الديني إماماً في الدين, و مناراً في العلم. و 
مرجعاً في الحلال و الحرام. و مثلاً أعلى في الورع و العبادة و التنقوى, و 
آمن المسلمون جميعاً بعلمه و استقامته و أفضليّته, و اتقاد الواعون منهم 


إلى زعامته و فقهه و مرجعيّته. 
قال الزهري: مارأيت هاشمياً أفضل من على بن الحسين و لا 
أفقه منه(١),‏ 


وقال في كلام آخر: ما رأيت قرشي أورع منه ولا أفضل7؟. 

وكان يصيٍ في اليوم و الليلة ألف ركعة, و كانت الريم قيله 
بمغزلة السنبلة9؟), 

و كان كثير الصدقة بالليل. و كان يقول: صدقة الليل تطىفء غضب 
الوّب. و تنور القلب و القبر, و تكشف عن العبد ظلمة يوم القيامة, و قد 
قاسم الله تعالى ماله مهتين !4. 

و روى أبو الفرج الإصفهاني بإسناده عن أبى حمزة القالمي قال: كان 
علي بن الحسين مله حمل جراب الحنيز على ظهره فيتصدّق به. و يقول: 
إن صدقة الليل تطقء غضب الكب00, 


١-الأغاني:ج .١6‏ ص 7١6‏ و نذكرة الخراص لابن الجوزي: ص ,””١‏ و الارشاد 
للشيخ المفيد: ص 101. 

؟-البداية و النهاية:ج 4. ص .٠١4‏ 

"الا رشاد للشيخ المفيد: ص 0 البداية والنهاية: ع فرص .١٠١‏ 

؛-البداية و النهاية: ج 9 ص .١٠١‏ و حلية الأولياء:ج ”اص .١71‏ 


ه-الأغاني: ج م6ثل_,رص 75١86‏ 


مقدّمة المؤلّف 0 


و في رواية:إنّ كان إذاجنٌ الليل و هدأت العيون قام إلى مغزله فجمع 
مايبق فيه من قوت أهله وجعله في جراب و رمى به على عاتقه و خرج 
إلى دور الفقراء و هو متلتّم, و يغرّق عليهم. و كثيراً ما كانوا قياماً على 
أبواهم ينتظرونه, فإذا رأوه تباش روا به وقالوا: جاء صاحب الجراب!١'.‏ 

و قال عمرو بن ثابت: لما مات علي بن الحسين 9 فغسّلوه جعلوا 
ينظرون إلى آثار سواد بظهره فقالوا: ما هذا؟ فقيل: كان يحمل جسرب 
الدقيق ليلا على ظهره بعطيه فقراء أهل المدينة!؟). 

وقال محمّد بن اسحاق:كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون 
من أين كان معاشهم؟ فلا مات علي بن الحسين لب فقدوا ماكانوا 
يؤتون به في الليل' ". 

و قال ابن عائشة: يقول أبى: سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا 
صدقة السرٌ حيٌّى مات على بن الحسين 4/81 

و قيل: إن كان يعول مائة أهل بيت بالمدينة ولاايدرون بذلك 
مات 


و في رواية أبوالفرج. عن جرير بن المغيرة. قال:كان علي بن الحسين 


١-المناقب‏ لازبن شبهراشوب: ج 4, ص ١161‏ 

؟سحلية الأولياء: ج ؟. ص 171١‏ و المناقب لابن شهراشوب: ج ؛. ص .١101‏ 

#االأغاني: ج ١16‏ ص 7١15‏ و حلية الأولياء: ج .ص 175 و البدايمة و النهاية؛ 
ع قدص ,1٠١‏ 

4-حلية الأولياء: ج ", ص .١71‏ 

4-البداية و النهاية: ج ة. ص ٠٠١‏ والمناقب لازبسن شهراشوب:ج ؛4. ص 187, 


و حلية الأولياء:ج . ص .١71‏ 


ب او نون انيه الإسول الاعظ عل سان عقيدة: 


نكل فلا ناك ودود يغزلمائة اهل نيت بالمدييدا؟: 

و ذكروا أنه احترق البيت الذي هو فيه وهو قائم يل فلا انمعرف 
قالواله: مالك لم تنصرف؟. 

فقال: إن اشتغلت عن هذه النار بالنار الأخرى7". 

وكان إذا توضأ يصفرٌ لونه. فإذا قام إلى الصّلاة إرتعد من الفرق7؟. 

قيل له في ذلك, فقال: ألا تدرون بين يدي من أقو وان أنانين 111 

و نحوه جاء في تذكرة النواص: عن عبد الرحمن بن حفص القرشي 
قال:كان على بن الحسين إذا توضأ اصفرٌ لونه. فيقال:ما هذا الذي يعتالك 
عند الوضوء؟. 

فقال: أتدرون بين من أريد أن أقف؟7, 

و عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. قال: حجّ علي بن الحسين لف ماشياً 
فسار من المدينة إلى مكّة عشرين يوماً و ليلة[8, 

و عن زرارة بن أعين قال: لقد حم عليه السلام على ناقة عشرين 
حجّة فا قرعها بسوط!". 


وفي البداية و النهاية: ولا حجٌ أراد أن يلي فارتعد وقال: أخشى أن 


7١6 ص٠6‎ ج:يناغألا-١‎ 

؟-البداية و النهاية:ج 4, ص .٠١١‏ 
"-الفرق: النوف و الاضطراب. 
؛-البداية و النهاية: ج 4, ص .1١١‏ 
-تذكرة النواص: ص 717 
-الإرشاد للشيخ المفيد: ص 581. 


7 المناقب لبن شهراشوب: ج 4, ص 188. 


أقول: لبيك أله لبيك. فيقال لى: لا لبيك, فشجّعوه على التلبية, فلا ل 
غشي عليه حجٌّ سقط عن الراحلة!١".‏ 

وعن زرارة بن أعين قال: سمع سائل في جوف الليل وهو يقول: أين 
الزاهدون في الدنياء الراغبون في الآخرة؟, فهتف به هاتف من ناحية 
البقيع يسمع صوته و لايرى شخصه: ذاك علي بن المسين!'". 

و عن طاووس: إني لني الحجر ليلة؛ إذ دخل على بن الحسين ليه 
فقلت: رجل صالمح من أهل بيت النبوّة لأسمعنٌ دعاةه. فسمعته يقول: 

قال: فا دعوت بِهِنّ في كرب إلا فرّج عي ". 

وكان 32 كثير ابر بأمّه. فقيل له: إنّك أي الناس يأك و لسنا نراك 
تأكل معها في صحفة؟.فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه 
عينها؛ فأكون قد عققته|!؟). 

وقيل له:كيف أصبحت؟ فقال: أصبحنا خائفين برسول الله. وأصبم 
جميع أهل الاسلام آمنين!0. 

و قد كان للمسلمين عموماً تعلّق عاطق شديد بهذا الإمام وولاء 
روحى عميق له. و كانت قواعده الشعبيّة نمتدّة في كلّ مكان من العالم 
الإسلامى كيا يشير إلى ذلك موقف الحجيج الأعظم منه حينا حجّ 


١-البداية‏ و النهاية:ج 4 ص .١١١‏ 

الا رشاد للشيخ المفيد: ص 81؟. 

"-الإرشاد للشيخ المفيد: ص 187, و البداية و النهاية: ج 4. ص .١١٠١‏ 
1سمكارم الأخلاق: ج اص الالح ٠/1714‏ 


وكشف الغمة: ج ؟'.ص لا" 


١‏ اح الك دادو الزسول الأعظ عل سان فيد 


هشام بن عبد الملك و طاف و أراد أن يستلم فلم يقدر على إستلام 
الحجر الأسود من الزحام فنصب له منبر, فجلس عليه و أطاف به أهل 
الشام. فبينا هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين ممه و عليه إزار و رداء من 
أحسن الناس وجهاً و أطيبهم رائحة فجعل يطوف فإذا بلغ إلى موضع 
الحجر انفرجت الجماهير و تنحّى حي يستلمه لعظيم معرفتها بقدره و 
حبّها له على اختلاف بلدانهم و إنتساباتهم. و سأل الشامي عنها قائلاً 
مَن هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أعرفه لئلا يرغب فيه أهل الشام. 

فقام الفرزدق قائلاً لكي أنا أعرفه. 

فقال الشامى: مَن هو يا أبا فراس؟ فأشار الفرزدق به قائلاً: 
يا سائلي أين حل الجودو الكرم؟ 

عسندي بسيان إذا طسلابه قدموا 


هذا الذي تعرف البطحاء(١)‏ وطأته 


والبيت!' يسعرفه و امحل والحسرم 
هذاابن خير عبادالله كلهم 

هذااتكوٌ التق الطساهر العلم 
هذا الذي أهدالمخسستار والده 

صلفىعله إمى ما جرى القلم 
لو يعلم الركسن مسن قد جاء يلثمه 

خرَ يلم مسنه ماورطىءالقدم 


١‏ -البطحاء: أرض منبسطة, و مسيل واسع في و سطها مكّة. 
"سو البيت: أي البيت العتيق, الكعبة. 


مهلذاعللىرسو لاله والده 
أمست ببيور هداه #ستدي الأمم 
هذالذي عسمّه الطيّار جعفر 


والملقتول مزةليث حبّه قسسم 
هفذاابن سيدة التسوان فاطمة 

وابن الوصي الذي في سسيفه نسقم 
إذارأآته قريش قال قاللها: 

إلى مكارم هذا ينتهي الكسرم 
يكاديمسكه ع رفن راحسته 

ركين الحطم إذاا ما جاء يسستلم 
وليس قروك تن هذا بسضائره 

العسرب تسعرف صن أنكرت و العجم 
ينمي إلى ذروة العرٌ التي قصيرت 

عسن نيلها عرب الإسلام و العجم 
يفضي'') حسياء ر يغضى من مهابته 

فايكمم إلا حسين يسبتسم 
ينجاب!'! نور الدّجى عن نور غوّته 

كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم 
١-أغضى‏ عينيه: طبقّ جفنها حت لا يبصر شيئا. 


١"'-ينجاب:‏ أي يتكشف. 


١‏ شدي حا تساءوة دوين الرشؤل الاعظوعل عبات حفيده. 
كله خسيزران!!! ريحسه عسيق!" 

منكفٌ أروع!" في عرئيثه(4) شى(0) 
ماقا:لاقطإلاني تشبّده 

لو لا التسشيّد لأكانت لاؤْهٌ نلعم 
مشتقة من رسو ا الله نبعته 

طابت عناصره و الخي"' و الشي!" 
حال أثتقال أقوامإذا فدحوااا 

حولوالغائل تحلو عنده نعم 
إزز قال قالبما وى السيعهم 

وان تكلم حرفا زائنه الكلم 
هذاابن فاطمةإن كنت جاهله 

جبةة اتتحيناء أل قنيسة تتتجيرا 
الهف له قددماًرشرّفه 


جسرى بذاك له في لوحه القلم 


١-الخيزران:‏ القصب. شجر هندي و له عروق ممتدّة فيالأرض. 

١-عبق‏ ككتف: الذي تفوح منه رائحة الطيّبة, و رجل عبق: إذا تطيّب بأدنى طيب لم 
يذهب عنه أهاماً. 

"'-الأروح: من يعجبك بحسنه. 

غ-العرنين: الأنف. 

0-الشمم:إر تفاع قصبة الأنف وحسنها واستواء أعلاها. وهو كناية عنالرفعة والعلو. 

1-الخيم بالكسر: السجيّة و الطبيعة. 

/اسالشيم بكسر الشين, جمع الشيمة: و هي الطبيعة. 

4-فدحه الدين: أي أثقله. 


مسن جذده دان فضل الأنبياء له 


وفضل أمسته دانت لمالأمم 
عم البرئة بالإحسان و انقشعت!!! 

عنها العسماية و الإملاق!" و الظسلم 
كلا يديه غياثعمٌ نفعهها 

تسستوكفان!" و لا يعروههما عسدم 
سبل الخليقة لا تفشى برادر,!؟) 

يزينه خصتتان: الحلم و الكسرم 


لا يلف الرعد مسيمورناً نقيبي!ة) 

رحب الفناء أريب!!) حين يُسعترم !1 
من معشر حلهم: دين. و بغضحهم: 

كفرءو قسربهم: منجي. و مسعتصم 
يسستدفع السوءو البلوى تحجتهم 

و يس تاد بس ه الإحسان والنعم 
مقدّم بعد ذكباله ذكرهم 

في كل فسرض ومختوم به الكسلم 


١-انقشعت:‏ أي انكشفت. 

؟-أملق: أي أنفق ماله حت التقر. 

'-تستوكفان: أي تستقطران. 

-البوادر: جمع البادرة.و هي ما يبدو من حدّة الإنسان فيالغضب من قول أو فمل. 
-النقيبة: نفاذ الرأي. 

1-الأريب: أي العاقل, الحاذق, الكامل. 

/٠-يعترم‏ (على الججهول) من العرام ببعنى الشدّة. أي عاقل إذا أصابته الشدّة. 


5 امو ا سوا كين الرسول الاتطوعل سان عفيدة 


إنعدأهل التق كانرا اتيم 
أو قيل: مَن خير أهل الأرض؟ ققيل: هم 


لا يسستطيع جسواد بعد غايتهم 

ولاابدائسههم قوم ,وإنْ كرموا 
هم الفيوث إذاماأزئة١'أزمت‏ 

و الاسد أشة الشرى!؟! و البأس محتده(" 
يأبى سم أن يحسسل الذم سساحتهم 

خي! أكريم وأيد بالندى !فا مض (0 
لا يسقبض العسر بسسطاً من أكفّهم 


سيان ذلك إن أثرو ا(" وإن عدمرا 
أى السحصيائل ليست فق رقسنات؟ 

لأَوَاقِمَسَنَةَ هذا أو لنهة نتسب ؟ 
من يعرف الله يعرف أويّة ذا 

فالدّين مسن بيت هذا ناله الأسم 


١‏ الأزمّة: الشدّة. 

"-الشرى: ناحية به غياض و آجام تكون فيها الأسود. 

؟-اممستدم: شسدة الحسمرة في الدم, و الإلتهباب في النار. و المراد: إن شدّتهم و 
غمضهم ملتهب في الحرب. 

أسخيم: جمع الخيمة أي لهم خيم. 

ه-الندى: أي المطر, و يستعار للعطاء الكثير. 

1هُضَّم (بضمتين) ككتب: جمع هضم. و يقال يد هضوم: أي تود بما لديها. 

/ا-أثرى إثراء:كثر ماله. 


بيوتهم فى فريش يستطاء بها 
في النسائبات و عسند الحكم أن كوا 
فجدّهم من قريش في أرومتها 
محتدرعلليبع.ء عم 
بدرله شاهد والتمع فنن ابد 
والخندقان!'أو يوم الفتح قدعلموا 
وخسييروحيين يشهدانله 
واوافيريقة بوم ضيي "از ا 
مواطن قدعلت في كل نائبة 
على الصحابة لم أكمم كماكتموا 
فغضب هشام و منع جائزته. و قال: ألا قلت فينا مثلها؟ 
فالدفات جد كهدفوو انا كانهو أتأكأئه حيٌّ أقول فيكم مثلها. 
فحبسه بعسفان بين مكة و المدينة, فبلغ ذلك على بن الحسين له 
فبعث إليه بائني غشر ألف درهم و قال: أعذرنا يا أبا فراس فلو كان 
عندنا أكثر من هذا لوصلناك به. فردّها و قال: يا ابن رسول الله ما قلت 
هذا الذي قلت إلا غضباً للّه ولرسوله. وماكنت لأرزأ عليه شيئاً. 
فردّها الإمام الهمام و قال: بحقّ عليك لما قبلتهاء فقد رأى الله مكانك 


١الخندقان:‏ إشارة إلى غزوة الخندق. و وجه التثنية عل ما قيل: إمّا لكون الندق 
حيطا بطرني المدينة, أو لإنقسامه في الحفر بين المهاجر ين و الأنصار. 
؟-الصيلم: الأمر الشديد. و الداهية. 


"االقتم من القتام: ببعنى الغيار. 


14 امو ع دعم د وعدزه الرضول الأعظل عل لحان نيد 
وعلم تيّتك فقبلها. فجعل الفرزدق يهجو هشاماً وهو في الحبس, فكان 
ما هجاه به قوله : 
شق بين المدينة و التي إلمها قلوب الناس تهوى مُنيبها 
تقلب رأساًم يكن رأس سيّد و عيئاً له حولاء بساد عيرها 

فأخبر هشام بذلك فأطلقه. و في رواية أبى بكر العلا ف أَنّه أخرجه 
إلى البصرة. 

هذه القصيدة مروية بأسانيد و طرق متعذدة وهى متواترة 

والحقيقة أن الصحيفة السجاديّة تعبر عن عمل إجتاعي عظيم كانت 
ضرورة المرحلة تفرضه على الإمام إضافةٌ إلى كونها تراثا ربانياً فريداً 
يظلٌ على مر الدهور مصدر عطاء. و مشعل هداية و مدرسة أخلاق و 
تهذيب. ومن الواضح أن الانسانيّة تظل بحاجة إلى هذا التراث الحمّدى 
العلوي و تزداد الحاجة كلّما إزداد الشيطان إغراء و الدئيا فتنة. 

فنظراً لأهمية هذه الصحيفة الشريفة آلف العلماء حوها شروحاً 
كثيرة تبلغ سبعة و أربعين شرحاكها ذكره صاحب الذريعة!). 

و قد قام الفاضل النبيل و العلامة الأريب السيد علي خان الحسينى 
المدني الشيرازي يؤل بشرحها شرحاً وافياً جامعاً يرتوي به كلّ ضعآن 


لفن 


١انظر‏ حلية الأولياء: ج ص 4 و الأغانى: ج الرص 708 و البدايةو 
النهاية: ج 4 ص .1١7‏ و المعجم الكبير: ج . ص ,٠١7‏ نحت رقسم 8١٠٠18».و‏ 
جمع الزوائد:ج 4, ص ٠٠‏ ؟. و ابن عساكر في تاريخ دمشق: ص ١4.و‏ بار الأنوار: 
ج 5؛. ص 1736., والمناقب لابن شهراشوب: ج ؛. ص 1756؛ و غير ذلك من كثير 
الأعلام الذين نقلوا هذه القصّة. 


١-الذريعة‏ إلى تصانيف الشيعة: ج 7١ص‏ 504-7148 


لتلك المعارف الالهية و المسائل المقائديّة و العرفائيّة و الاجتاعيّة و 
غيرها وسبأه برياض السالكين. 

وها نحن نذكر بحول لله تعالى ما شرحه ييا من الدعاء الثاني للإمام 
زين العابدين م الذي يذكر جدّه و يصلى عليه راجين من الله العلى 
القدير أن يتقئّل هذا الجهد المتواضع. و أن يجعله مثمراً في سبيل نشر 
معارف مدرسة أهل البيت مي و ترائهم الفكرى. 

و أن يوفّقنا لخدمة دينه والمساهمة في إعلاء كلمته وهو حسبنا و 


نعم الوكيل. 
قم المشر فة 
السيد حسن الحسيني الاميني 


6 جمادي الأولى عام 117 هج 
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وَالْحَمدُ بله. الذي م مَنَّ عَلْينَا محَمّدر ذَبِيّه 42 نيه صَل أنه عَليهرَ أله درن 
الأمَم الماضميّة, و الْقُدونِ ألسَالِفة.. بعُدْرَتِه التي لا تَعْجِرُ زُعَنْ ع وَ إن 
2 وال ميلا َو جعلنَ 

مُجدَآة عَلَ من جَحَدَ, و كَفْرنا ِل عل من 

ليده 
صَفِيّكٌ من عِبَادِك. إِمَامٍ آلؤنمةوَ قائد لير وَ مِفتَاح الب كّةر, كبا نَصَبَّ 
هرك سه وَ وض فبك لمكو بدن كاف في لدعا ليك 
حَامَُهُ. و < وَحَارَبَ في رِضَاكَ أَنْرَتَُ. وَقَطعْ في إخيا خياءٍ ديك رَجمَهُ وَ أقصى 
أذ عل جخروجة. ووب الأضين عل أشيجابهم لكو والخفيك 
لأبقوين: و عادئ فِيِكَ الأفْرَبِين, وَ أدب َفْسَهُ في تَبليغ رِسَالتِكَ. و 
نْبا بالدُغاء إل مِتِكَ. و سَفَلَهَا بائُضع لهل دَعوَيِكَء وَ مَاجَرَ إل 
بلآد القُبَة. وَتحلٌ نأي عن عَنْ مَوْطِنٍ رَحْلِهِ. وَ مَوضع رِجْلِه جْلِهوَ تشقطٍ 


ف تماد سم و لم وها مت وقم ةنز الرسول الاعظيغل لحان عفيده. 
َ رم م عاك لتر كسار ”كرفس "م4 كه 
رَأسِهر وَ مَانْسٍ نَفْسِه إرَادَه مِنْهُ لإِعْرَازٍ ينك و أسْتَئْصَارا عَلى هل 
الكُفْرِ ِكَ حَتّ أسْمَتَبٌ لَهُ ما حَاوَلَ في أَعدَآبِكَ. وَ أَسْتَمََّلَهُ ها دَئْرَ في 
فغَرَاهم في عفر ديَارهم, و هَجم علوم في بحبُوحة. قَوَارِهِمْ. حَتى ظسهر 
أمرِكَ وَ عَلْتْ كَلِمَدّكَ وَلؤْكَرة المشْرِكُون. 

1 :أ 5و2 > م .ا ” أزر1 2-2 و 4 

للهُمٌ قَازفَه مَاكَدَح فِيك إل آلدّرَجَة, العلا من جَدتِكَ. حَقٌ ل 

لَدَ 


ابي مُرْسَلٌ. وَ عَدَفْهُ في أيه الطّاهِرِينَ و ته المْمِنِينَ مسن حُسشن 
آلشَّفَاعَةأَجْلٌ ما وَعَدَْهُ َانَافِلَ الَو يَاوَاَالقَولِ. يَا مبَدّلَ تبات 
إى 


رَكَانَ من دُعَائه عَلِيه السّلام بَعد هذا 
التحميدٍ في الصّلاة عَلى رَسُولٍ الله علي 
الكلام في هذا المقام يستدعي مباحث؛ 
الأوّل: إختلف العلماء في إشتقاق الصّلاة: فقيل: من صليت العود 
بالنار إذا ليّنته و قوّمته لأنَّ المصلي يلين بال حنو! ١‏ و العطف, و يسعي في 
تعديل ظاهره و تقويم باطنه, كالحنشب الذى يعرض على الثار. 
و قيل: من الصلوين, و هما عسرقان من ججمانبى الذنب. و عظبان 
ينحنيان عند الا نحناء فناسب أن يراد مها الحنو والانعطاف المعنويّين؟). 
و قال الزخشري في الكشاف:الصّلاة فعلة مِن صلى - كالزكاة -مِن 
زكى. و كتبتا بالواو على لفظ المفخم, و حقيقة صل حرك الصلوين لأنّ 
المصل يفمل ذلك في ركوعه و سجوده!". 
وقيل: بل أصل الصّلاة في اللّغة: بمعبى الدعاء. 
ويؤيّده: بأنَّ الصّلاة هذا المعنى فى أسعار الجاهليّة كثيرة الاستعمال. 
الثاني: قال الججمهور: الصّلاة من الله تعالى: الرّحمة, و من الملاتئكة 
الاستغفار. و من الآدميين: الدعاء. 
الئالث: معنى الصّلاة على رسول الله يَِيْهُ تعظيمه في الدنيا بإعلاء 
كلمته و إبقاء شريعته. و في الآخرة بتضعيف منوبته و الزيادة في درجته. 
قيل: و غاية الدعاء بذلك عائدة إلى المصلي. لأ الله تعالى قد أعطاه 
من إعلاء الكلمة و علوٌ الدرجة و رفع المنزلة ما لا يؤثر فيه صلاة مصل 


١‏ الحنو: الشفقة. 
؟ستهزيب الأسماء و اللفات: الجزء الأول من القسم الثاني ص .١,4‏ 


.٠١ ص‎ ١ ؟-الكشاف:ج‎ 


ولا دعاء داع. 

قال بن فا للب تراك كانه 1ل وعمس اش سال تمان 
قدي عورد ور بعاد ظ 

الرابع: الصّلاة عليه يََّْيهُ في غير الصّلاة و عند عدم ذكره مستحبّة 
عند جميع أهل الإسلام. و لايعرف من قال: بوجوبها غير الكرخي فإنه 
أوجبها في العمر مَرّة كما في الشبادتين. و أما في الصّلاة فأجمع علماؤنا 
رضوان لله عليهم على وجوبها في التشهدين معاً. 


قال الشافعى! ١‏ وهى مستحبّة في الأول وواجبة في الثاني! ا 


١‏ هو أبو عبد لله حمّد بن إدرريس بن العباس. ينتهي نسبه إلى عبد مناف. 
و الشافعي أحد أََهَ المذاهب الأربعة. ولد سنة ١6١‏ هج بغرّة, وانشأ بمكة, و كتب 
العلم مها و بالمدينة, وكان شديد التشيع و هو القائل: 

إزكان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان إن رافضي 
وله حول الولاية أشسعار كثيرة و صدائع غفيرة. منها: هذان السيتان 
المشهوران: 

ا أهل بسيت رسو لاله حبكم ففرض من لله فيالقرآن أنزله 

كفاكم من عظيم القدر أتكم من لا يصل عليكم لا صلاة له 
ومنها: 

إذا في بجسلس ذكسروا علي و شسبله و فاطمة الزكيّة 

يقال تجاوزوا يا ترم هذا فهذامن حديثالرافضيّة 

هربت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطميّة 

على آل الرسول صلاة ربي رلمتته لتلك الجساهليّة 
؟احبداية المجتهد و نبساية المقتصد:ج ١.ص‏ ”7 و الفقه على المذاهب الاربعة: 
جاص 7و 1511. 


في وجوب أو إستحباب الصلاة على تحمّد و آل تحمّد 000 

7 قال أبو حنيفة7١)‏ ومالك( مستحئة فهما مع1”, 

و أماعند ذكره َي فظاهر كنير من الأخبار كقوله وَلِ: من ذكرت 
عنده وم يصل عل دخل النّار. ومن ذكرت عنده فنسي الصّلاة ع لي 
خطىء به طريق الججنّة(؟, 

و قوله: من ذكرت عنده وم يصلّ عل فدخل النار فأبعده الله!9), 

إنهاتجب كلما ذكر, وكلّ) سمع ذكره. لأنّالوعيد امارة الوجوب. وهو 
مختار ابن بابويه و المقداد من أصحابناء والطحاوي من العامة. 

قال الزمخشري: و هو الذي يقتضيه الاإحتياط!". 

ومنهم من أوجبها في كل بحلس مرّة. ومنهم من أوجبها فيالعمر مرّة. 

و قال الحقق الأردبيلي: لا شك أن إحتياط الزمخشري أحوط. و 


١-هر‏ النعيان بن ثابت بن زوطى أحد أصحاب المذاهب الأربعة صاحب الرأي 
والقياس والفتاوى المعروفة في الفقه. ولد سنة انين و مات سسنئة مسائة و حمسين 
هجري في بغداد. و دفن في مقبرة الميزران, و عاش سبعين سنة, و تتلمذ على بد 
الاإمام جعفر بن محمد الصّادق لاي حيث قال عنها: لو لا السنتان لهلك النعهان. 

؟"-هو أبو عبد لله مالك بن أنس أحد أصحاب المذاهب الأربعة, ولد في المدينة المنوّرة 
سنة 40 هجرية. و توفي سلة ١/8‏ هجربّة و دفن بالبقيع في المد بنة, و تتلحّذ على يد 
الإمام جمفر بن تحمّد الصادق 82 كما جاء في مقدمة الموطأ. و الموطأكتاب جمع فيه 
الأحاديث النبويّة والفقه معأ. 

"-الفقه على المذاهب الأربعة:ج .١‏ ص 17-5147 ؟, و بداية المجتهد و نهساية 
المقتصد: ج ١ص‏ 177. 

غ-الكاني: ج ».ص 446.ح 15. و ثواب الأعيال: ص .1١07‏ باب لح .١‏ 

6-الكاني: ج ؟. ص 146.ح .١9‏ 

.068 الكشاف: ح ",ص‎ ١ 


ف امتشديا مسومو وتو و2 الزسول الأعظه عل لحان كد . 
يمكن إختيار الوجوب في مجلس إن صل آخراً. و إن صل ثم ذكر يجب 
أيضأكما في تعدّد الكفّارة في تعدّد الموجب إذا تخلّلت. و إلا فلا إنتهى 17 

و الحق: إِنّ هذه التفاصيل عريّة عن المستند. فالقول بشيىء منها 
تحكم به. 

والأولى: الوجوب عند كلّم) ذكر للأخبار الكثيرة الصريحة بالأمر 
بها كلما ذكر. و الأصل في الأمر: الوجوب. 

و أما القول بالاستحباب مطلقأكما ذهب إليه جماعة مستدلّين 
بالأصل و الشهرة المستندين إلى عدم تعليمه يذ للمؤذنين و ركهم 
ذلك مع عدم وقوع نكير علبهم كما يفعلون الآن و لو كان لثقل. 

ففيه: إن عدم التعلم ممنوع, وكذا عدم النكير, كعدم النقل. 

فقد روى ثقة الإسلام الكليني يي في الكاني في باب بدء الأذان و 
الاقامة بإسناده عن أبي جعفر للقُل: إذا أذنت فأفصح بالألف و الهاء و 
صلّ على النتى يل كلّا ذكرته, أو ذكره ذاكر في أذان وغيره!؟. 

على أنّ عدم النقل لا يدلٌ على عدمه. و أصالة البرائة لا يصمّ 
السك بها بعد ورود القرآن و الأخبار به. 

ثم الظاهر من بعض الأخبار كقول الصادق له : إذا ذكر النى وك 
فأكثروا الصّلاة عليه7”". 

حيث رتّب الأمر بالصّلاة على الذكر بالفاء التعقيبيّة هو إيقاعها على 
الفور, فلو أهمل الفور أثم على القول بالوجوب وم تسقط. و كذا الظاهر 


١-زيدة‏ البيان في أحكام القرآن: ص 85 و فيه: بتعدد الموجب. 
؟-الكانىي:ج إوة ص والاينك /, 


الكاني:ج ؟. ص ندذه 3 


في وجوب أو إستحباب الصلاة على تحمّد و آل محمّد 1 


أنّ الأمر بها عام لكل أحد وعلى كلّ حالة حت في الصّلاة فلو ترك 
الامتثال واشتغل بالقراءة فيها هل تبطل الصّلاةعلى تقديرالوجوب أملا؟ 

فإن قلنا: إن الأمر بالشيىء نبي عن ضده الخاصء و النهي في العبادة 
يقتضى الفساد بطلت. و إن قلنا بعدمه فلا و هو الراجح. 

فلو تكوّر الذكر تكرارابحيث يرج بالإشتغال بالصّلاة عليه يِل 
عن كونه مصلْياً. لا يبعد القول بسقوط التكليف بها, لأنّ الفعلين إذا 
تضيّقاو تعذّر المع بينهما علمنا أن أحدهما ليس بواجب قطماً.ولاكان 
مشتغلاً بالصّلاة و وجب إتمامها و الإستمرار فيهاء كان ما ينافيه غير 
مأمور به ليتأمل. 

الخامس: إنما كان ها يدعو بالصّلاة عليه صلوات الله عليه و على 
آله بعد التحميد لما ورد في ذلك عن جدّيه للككا. فعن أبي عبد الله .9 : 
إِنّ رجلاً دخل الملسجد فصل ركعتين. ثم سأل الله عرُوجلٌ. فقال 
رسول لله َييهُ: أعجل العبد ربّه. 

و جاء آخر فصل ركعتين. ثم أثنى على الله عرّوجِلٌ و صل على 
النبى ول فقال رسول الله :سل تعط ١7‏ 

و عنه م : إن في كتاب علي طيُة: إن الثناء على الله. و الصّلاة على 
رسوله قبل المسألة!؟). 

ولول يرد ذلك لكان فعله لل أيضاً حجّة وسنّة ينبغى اقتفاؤها. ثم 
الصّلاة على النى يَإللهُ من أعظم شروط الإجابة. ْ 

روى ثقة الإسلام في الكافي بإسناده عن أبى عبد الله له قال: 


١‏ الكاي:ج ؟ ص 4ح لا و فيه «عجّل العبد ربه». 
"-الكاني:ج ".ص 146.ح 7. 
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لايزال الدعاء حجوباً حي يصلل على محمد و آل محمد ."١‏ 

وعنه نق: من دعا و لم يذكر النبى كَييْةٌ رفرف الدعاء على رأسه. 
فإذا ذكر النى يِه رفم الدعاء”"). 

قال العلماء: و السيّ في قبول الدعاء إذا قرن بالصّلاة. أمران: 

الأوّل: أنّ النى و آله م9 و سائط بين الله سبحانه و بين عباده في 
قضاء حوائجهم و نجاح مطالبهم. وهم أبواب معرفته عرِّوجِلٌ فلابدمن 
التوسّل بذكرهم في عرض الدعاء و قبوله لديه. و ذلك | إذا أراد أحد 
من الرعيّة إظهار حاجته على السلطان توسّل بمن يعظّمه و لا يرد قوله. 

الثاني: إذا ضم العبد الصّلاة مع دعائه. و عرض الجموع على الله 
تعالى فليا كانت الصّلاة غير محجوبة؛ فالدعاء ايضأ لابدٌ أن لا يكون 
محجوباً لأنّه تعالى أكرم من أن يقبل الصّلاة و يرد الدعاء فيكون قد قبل 
الصحيح ورد المعيب. كيف و قد نهى تعالى عباده عن تبعيض الصفقة! و 
لايمكن رد الجميع لكرامة الصّلاة عليه. فلم يبق إلا قبول الكل و 
هو المطلوب. 

و في هج البلاغة عن أمير المؤمنين للق إذاكانت لك إلى الله سبحانه 
حاجة, فابدأ بمسألة الصّلاة على النى وَل ثم إسأل حاجتك فِإِنٌ لله 
أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما و ينع الأخُرى!". 

السادس: الأخبار في فضل الصّلاة عليه يل أكثر من أن تحصى: 

فهنها: ما رواه ثقة الإسلام في الكافي: عن أب عبد الله لل إِنّه قال: إذا 


#اسنهج البلاغة: ص 4748 الحكلة: 511 


في فضل الصلاة على تحمّد و آل تحمّد موا ا اس 11 
ذكر النبى عَِيةُ فأكثروا الصّلاة عليه فإنّه من صل على النبي صلاة 
واحدة صل الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة, و لم يبق شيء 
نا خلقه الله إلا صل على العبد لصلاة الله عليه و صلاة ملائكته. من لم 
يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد براً لله منه و رسوله و أهل و 

وعنه له قال: قال رسول لله يي : من صف علي صل الله عليه و 
ملائكته. فن شاء فليُقل. ومن شاء فليكتر!؟. 

وعنه 34: من صل على محمد و آل محمد عشراً صل الله عليه و 
ملائكته ألفاً. أما تسمع قول لله عرّوجِلَّ:مهُوَ ألْذِى يُصَل عَلَيِكُمْوَ 
ملتيككة لِيْخرِجَكُم من آلظْلْمستٍ إلى آلشُورٍ وكان بِالْحؤميين 
أ 10 

و عن أحدهما لله قال: ما في الميزان شيء أثقل من الصّلاة على 
محمد و آل محمّد. و أن الرجل لتوضع أعاله في الميزان فتميل به فيخرج 
صلى هه عليه و آله - الصّلاة عليه - فيضعها في ميزانه فترجح [به]!*. 

و عن أبى عبد الله لله قال: قال رسول الله يفل إرفموا أصواتكم 
بالصّلاة عل فإَّا تذهب بالنفاق7". 

السابع: ما وقع في عنوان هذا الدعاء من قوله يع بالعطف على 


< الكافيج ص لدلك‎ ١ 
./ "-الكاني:ج ".ص هله‎ 
,17 لالأحزاب:‎ 

؛-الكاني: ج 1ص 197 - 41 4ح 18. 
6-الكاني: ج ؟, ص مهلك 6 


"الكاني: ع ؟.ص 1517.ح ١7‏ 


7 مع تصن صن الرسول الأعظء كل لضان حفردة: 


الضمير المجرور من دون إعادة النافض, مبني على مذهب الكوفيين, و 
يونس, و الأخفش من البصيريّين. من عدم وجوب إعادة الخافض في 
ذلك خلافاً لجمهور البصصريين و اختاره الشلوبين. و صحّحه ابن مالك.و 
أبو حيّان و جرى عليه ابن هشام في شرح الشذور!؟). 

و التوضيح لتبوت ذلك في فصيح الكلام كقراءة حمزة: «وَأَتُْوأ آللة 
لَذِى تَسَآءَلُونَ به وََلْأرْحَام»!' بخفض الأرحام!' عطفاً على الضمير 
امخفوض بالباء. و حكاية قطرب: ما فيها غيره و فرسه بخفض الفرس 
عطفاً على الهاء الخفوضة بإضافة غير إلها و قول الشاعر: 


فاذهب فا بك والأيّام من عجب!؛؟) 
بخفض الأيّام عطفاً على الكاف الخفوظة بالباء. و إلى ذلك أشار ابن 


مالك بقوله في الخلاصة: 
وعود خافض لدى عَطف عل 
ضَمير خُلْض لازمأقَدْ بجعلا 
وَلئِسَ عِندِي لازم إذْ قدأق 
في الثم و النَظم الضحيح مغبتاً!ة 


أمَا ما زعمه بعضهم: من أنّ الشيعة تلتزم عدم إعادة الخافض و هو 
ا -شدور الذهب: ص ؟77. 
١‏ النساء: .١‏ 
#الجمع البيان: ج 7 - ؛. ص .١‏ 
4 -مجمع البيان: ج ١‏ - 4. ص ”, أنشده سيبويه. و صدر البيت: 
فاليوم قربت تهجونا و تشتمنا. 


وكتاب السيوطي: ص ١197‏ - هياا. 


في فضل الصلاة على تحمّد و آل محمّد ا 


«على» في مثل هذه العبارة. لحديث يأثرونه و هو: «من فصّل بيني و بين 
لي ب -على - فقد جفاني» فزعم محض لا عين له و لا أثر. إذ لا تعرف 
الشيعة هذا المخبر وم ترد به رواية من طرقهم. بل ول يذكرواو لا منقطعاً 
في شيء من كتيهم. كيف و الأدعية المأثورة عن أهل البيت #8 
مشحوئة بإعادة الخافض في مثل ذلك كما ستقف عليه مكررا في أدعية 
الصحيفة الشريفة والله المستعان. 


َالْحَمدَ هد الذِي من عَلَئنَامُحَئد 
تتبيهرضل أله عَلَيْه.وَ أله دُونَّ 
الأقم الماضيّة, وَ الْقَرُونِ الصَالفة.. 

«الواو» عاطفة للجملة على قوله في الدعاء السابق: ثم له الحمد. 
لأنْه مليةٍ كان يصل هذا الدعاء به من غير فصل كما هو ظاهر العنوان 
أر هي استثنائية, 

و معنى «المنّ»ها هنا: الإنعام على من لا يطلب الجزاء منه. و فيه 
إشارة إلى قوله تعالى: «لقَد من أللهُ عَلَ أَلوْمِنينَ إِذْبَعتَ فِييم رَسُولاً بن 
ليم يَلُوأ عَلدهِم ايده وَيُدَكنِم وَيُعَلْمُهُمْ ألكتدب وَأِكةٌ وَإنْ 
كَانوأ من قبل فى ضَلدل مُبِينِ!١.‏ 

و«محمّد» علم منقول من الصفة التى معناها كثير الحنصال المحمودة. 

قال أهل اللغة: رجل محمّد: أي كثير النصال الحمودة!). 

و قال ابن فارس: سمي نبيّنا محمد يي محمد لكثرة خصاله 
الحمودة'". يعنى أهم لله تعالى أهله تسميته بذلك لما علم من 
خصاله الحميدة. 

و قال السهيلي: في «حمّد» معنى المبالفة و التكرار. فالحمّد هو الذي 
حمد مرّة بعد مرّة, كا أنّ المكوّم من كرم مرّة بعد أخرى. وكذلك 
الممدوح. واسم محمد مطابق لمعناه. 


والله تعالى سمأه به قبل أن يسمّى به. و هو علم من أعلام نسبوّته. 


١-آل‏ عمران: 151. 
؟-تهذيب الأسماء واللغات: الجزء الأوّل من القسم الثاني: ص ./٠١‏ 


"'-معجم مقاييس اللغة: ج "رص ٠٠١‏ 


في إشتقاق لفظ محمد عَفِي 000 


إذكان اسمه صادقاً عليه فهو طَلِةٌ حمود في الدّنيا بما هدي إليه و نفع به 
من العلم و الحكئة, وهو محمود في الآخرة بالشفاعة, فقد تكرّر فيه معنى 
الحمدكما يقتضيه اللفظ إنته ,١(‏ 

و ورد في أخباركثئيرة من طرق أهل البيت 852 عنه يَأ أنه قال: 
«سمّان الله من فوق عرشه؛ و شق لي إمماً من أسمائه فسمّاني محمّداً 
00001 

وأخرج البخاري في تاريخه الصغير: ال قال: 

كان أبو طالب يقول؛ 
وَشقَمِنإسِهاليجلَهُ فذوالرش تحمُودٌ وَهذا محئدا”! 

قال القسطلاني في المواهب: و قد سمأه الله تعالى بهذا الإسم قبل 
الحخلق بألني عام. كما ورد من حديت أنس بن مالك من طريق أبي نعير في 
مناجاة موسى 344!؟, 

قال ابن قتيبة: و من أعلام نبوّته يَف نه م يس أحد قبله بإسمه 
حّد. صيانة من الله بهذا الإسم كبا فعل بيحيى إذ هل قل لَهُ من قَبلُ 
س0 

و ذلك أَنْه تعالمى سمأه في الكتب المتقدّمة و بشّر به الأنبياء, فلو جعل 


١-تاج‏ العروس: ج ؟, ص 76 من غير أن ينسبه إلى أحد. 

؟-بمار الأنوار: ج .١7‏ ص 57. ج ,١1/‏ و الخصال: ص 170,ح ,١‏ و معاني الأخبار: 
ص ١6ح‏ ١.و‏ شق: أي فصّل. 

#اسشرح المواهب: ج ".ص .١86‏ نقلاً عنه. 

ع شرح المراهب: ج .ص .١1638‏ 


6- مريم: ب 


ع مدن وام اووس سحا الرسول الأعظه عل لحان سفيدة: 
إسمه مشتركاً فيه لوقعت الشبهة. إلا أنه لَا قرب زمانه و بسر أهل 
الكتاب بقربه سمّى قوم أولادهم بذلك رجاء أن يكون هو «أَنهُ أَعْلَمْ 
حَيِثُ يَجْعَلُ رسَاكتَةي!١0,‏ 

وهو أبو القاسم تحمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب, خاتم النبيين. و 
سيد المرسلين. حملت به أمّه في أيّام التشريق في شعب أبي طالب عمند 
الجمرة الوسطى ليلة الجمعة, و هى أمنة بنت وهب بن عبد مناف بسن 
زهرة بن كلاب بن مرّة. و ولد 86 بمكة يوم الجمعة عند طلوع الشمس 
السابع عشر من شهر ربيع الأوّل عام الفيل وفاقاًلما عليه جمهور الشيعة. 

وعند جمهور العامة: أَنّه ولد يوم الاثنين من ربيع الأوّل ثم اختلفوا, 
فقيل: لليلتين خلتا منه, و قيل: لقان خلون منه. و قيل: لعشرة, و قيل 
لائنتي عشرة ليلة؛ و عليه عمل أهل مكّة في زيارتهم موضع مولده في 
هذا الوقت و وافقهم على ذلك من أصحابنا ثقة الاسلام حمّد بن يعقوب 
الكلينيى في الكافي0". 

و قيل: ولد يوم عاشوراء. و قيل: في صفر و قيل: في ربيع الآخر, و 
قيل: في رجب. و قيل في شهر رمضان. 

و روي عن ابن عباس بإسناد لا يصح. و هو موافق للقول اله 
حملت به في يام النشريق7؟). 

و أمّا على المشهور بأنّهِ ولد في ربيع الأوّل. فيلزم منه الاشكال 


١-الأنعام: .١74‏ 
"شرح المواهب: ج ص 1088, نقلاً عن أبن قتيبه. 


غ-الكالي:ج اص 4" ؛. 


المشهور. و هو أَنْه يلزم أن يكون مدّة حمله ثلاثة أشهر, أوسنة و ثلائة 
أشهر. و هذا مخالف لما إنّفق عليه الأصحاب من أنّ مدّة الحمل لا تزيد 
عن سنة. و م ينقل أحد أنّ ذلك من خصائصه. 

و الجواب:إِنّ المراد بأيّام التشريق: اليم المعلومة من شهر جمادي 
الأولى. الذي وقع فيه حج المشركين في عام الفيل باعتبار النسيىء حيث 
كانوا يؤخرون الحجج عن ذي الحجّة فيحجّون سنتين في حرم و سنتين في 
صفر و هكذا إلى أن يتم الدور ثم يستأنفونه. 

وعلى القول أن مولدهكان في ثاني عشر من شهر ربيع الأوّل يكون 
مدّة الحمل عشرة أشهر بلا زيادة ولا نقصان إذا فرض أن حمله كان في 
انىي عشر من جمادي الأولى والله أعلم. 

و نقل عن أبي معشر البلخي: وهو من مهرة علم النجوم, أننه 
استخرج طالع البى ص فكان عشرين درجة من الجدي حسين كان 
زحل والمشتري في ثالث درجة من العقرب مققرنين في درجة وسط 
السماء. و المريج في بيته في الحمل. و الشمس أيضاً في احمل في الشر ف. و 
الزهرة في الحوت. في الثشرف. و عطارد أيضاً في الحوت. و القمر في أوّل 
المهزان. و الرأس الجوزاء في الشرفء و الذنب في قوس في الشرف, في 
بيت الأعداء. ذكر ذلك في روضة الأحباب!١).‏ | 

مات أبوه عبد لله بن عبد المطّلب. وهو أبن شهرين أو سبعة أشهر 
ولا بلغ أربعاً أو سنا من السنين ماتت أَمّه. وكان في حجر جدّه عبد 


المطلب ثماني سنين و شهرين و عشرة أيّام. فتوقي عبد المطلب و وليه 


١‏ سروضة الأحباب: كتاب فارسي نقل عنه المججلسي (قدس سره) في بار الأنرار: 


ج قاءص 1154. 


أو او ام ال كه اماد دونه الرضول الأعظم غل لمان حفيدة: 
عمّه أبو طالب مذ و ذهب به إلى الشام بعد ماتم له اثنتا عشرة سنة و 
شهران وعشرة يام و رجع من بصرى و خرج إلى الشام مرّة أخرى مع 
ميسرة غلام خديجة في تجارة لها قبل أن يزوّجهاء ثم تروّجها بعد ما بلغ 
حمسو عشرين. و بقيت معه ثانية عشرة سنة. 

ولا بلغ مساو ثلانين شهد بنيان الكعبة, فلا بلغ أربعين سنة بعئه 
اله رحمة للعالمين بشيرأ و نذيراً يوم الإثنين لثمان خلون من شهر ربيع 
الأوّل. فامن شجر و حجر إلا سلّم عليه قائلاً: السلام عليك يا رسول 
الله. و فرض عليه التبليغ و قراءة القران. 

امت له إحدى و خمسون سنة وتسعة أشهر أسري به «تُموَنَا 
َتَدَلٌ » فَكَانَ قَابٌ قَوْسَيْنِ أ أَذنٌ»7١‏ و فرض عليه خمس الصلوات. 

ولا بلغ ثلاثو خمسين هاجر إلى المدينة يوم الإثنين لفان خلون من 
شهر ربيع الأوّل. و دخلها ضحى يوم الإثنين. و أذن له في الجهادفي 
السنة الثائية لمن إبتدأه في غير الأشهر الحرم, ثم أبيح له إيتداؤهم فيها 
أيضاً و فيها. فرض صوم شهر رمضان. 

و اختلفوافي الرّكاة هل فرضت قبله أو بعده؟ وفرض الحجٌ في السنة 
الحنامسة أو السادسة؟ و في السنة النامسة كانت بيعة الرضوان. و في 
الثامنة فتح مككّة. و أظلت عليه حمامها!؟ يومئذ فدعا ها بالبركة؛ و في 
العاشرة حجّة الوداع وكانت وقفة عرفة فيها يوم اللجمعة بالاأجماع. وم 
يححجٌ بعد ا هجرة إلا إيّاها و قبلها م يضبط. و اعتمر أربعاً. وكانت غزواته 


شيعا وعشارية وسسراباة سما و سين وافيل: قن :ذلك 


5 لالتجم:ث8-‎ ١ 
؟"ظلت عليه: أي أقبلت إليه و دنت منه. كناية عن قبول دعوة النى ينع.‎ 


في زوجات النى عل و أولاد. 0 

وتروّج إحدى و عشرين إمرأة. و طلّق سنأ وماتت عنده خمس. و 
توفي عن عشر واحدة منهنّ لم يدخل بها. و أولاده سنّة ذكران وهما: 
القاسم و إبراهيم. و أربع بنات: و هنّ فاطمة #إف. و زبنب. و رقيّة, و 
أم كلنوم. و كلّهم من خديجة 86. إلا إبراهير. هذا هو المتّفق عليه و 
اختلف فها سوى طؤلاء. 

وما بلغ عَفِ ثلاثاً و سمّينء و قيل: خمساً وسئّين إختاره الرفشيق 
الأعلى يوم الإثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من الطجرة. 

و قيل: لننقي عشرة خلت من أُوّل ربيعى السنة المذكورة. و دفن ليلة 
الثلاثاء أو الأربعاء في حجرته التي قبض فيها. 

هذه تُبذة مما ذكره أرباب السير. و في كون و فاته يوم الاإثنين ثاني 
عشر أُوَّل الربيعين مع كون و قفة عرفة يوم الجمعة في السنة العاشرة 
إشكال يعرف بالتأمل. 

قوله طْيَلا: «دون الأمم الماضية» (دون): بمعنى التجاوز فهى 
ظرف مستقر وقع حالاً من ضمير المتكلّمين في علينا, و العامل فيه 
همنَ» أي من علينابمحمد كل حال كوننا متجاوزين الأمم الماضية في 
«المئّة به علينا». 

و قد يقال: إِنّا مستعارة من معناها الوضعي الذي هو أدنى مكان 
من شيء لقدّامه.كما في قول الأعشى: 

تريك القذى من دونها و هي وونه!!) 
أي تريك القذى قدّامها و هي قدّامه. فيكون ظرفاً لشواً معمولاً 


اسلسان العرب: ج لص 1760 و نمام البيت: 
إذا ذاقها من ذاقها يتمطق. 


م م وجوه من الرعول الأعطو عل لماك عقيو 
لدمنّ» والمعنى: من علينا بمحمد يِه بين يدي الأمم الماضية: 
أي في مستقبلها. 

وفى القاموس: إنها ببعى أمام ووراء وفوق قهو «اضد» 

و على هذا فلا حاجة إإى دعوى الاستمارة: و كبا يصح جعلها هنا 
بمعنىق أمام يصمح جعلها بعنى وراء أيضاًو هو واضح. 

و «الأمم» جمع أمّة و هي الجماعة. و أصلها القصد مى أمّه يمه أما: 
إذا قصدء. كأئهم قصدوا أمراً واحداً وجهة واحدة:. و تأت لمعان: الجماعة 
مطلقاً. و جماعة أرسل إلهم وضولو يقال كا سول سن النناس و 
الحيوان أمّة ومنه: :لو لا أن الكلاب م : تسبّح لأمرت بقتلها! '". 

ومنه: إن إبراهيم لي كان أَمّة واححدة كا في قوله تعالى: «إنَّ |بذ هي 


م1 


0) 


كَانَّ أي و بعنى حين, و منه:«قٌ أذ كَرَ بَعْرَ 
و قوم الرجل: خلق الله و م البى نوعان: 
َم الإجابة: و هم الذين أجابوا دعوته. و صدّقوا نبوّته, و أمنوا بما 
جاء به. و هؤلاء هم الذين جادماحهم بالكتاب و السئّة: كقوله تعالى: 
«جعلكُم عه وسطأ!*/ مكنم حي »!0 و كقوله يل «شفاعق 


١-القامرس‏ المحيط: ج 4؛. ص 7؟. 
"-النهاية لإين الأثير:رج ..١‏ ص 88. 
"-التحل: ١٠١‏ 
4-يرسف: 46. 
6-البقرة: "1417. 


6-آل عمران: .٠٠١‏ 


في بيان معنى القرون السالفة ا 
لأهل الكبائر من أُمتِي»!". ووإنَأُمتي بأتون يوم القيامة غرًاً 
حجّلين»!'). و غير ذلك. 

وأَمّة الدعوة: وهم الذين بعث إلهم ابي يَف من مسلم وكافر. و 
منه قوله يي مو الذي نفس محمّد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمّة 
هودي و لا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به. إلا كان من 
أصحاب الثار»7), 

و قوله لْبةّ: «والقرون السالفة» القرون: جمع قرن. 

قال الهروي: القرن: كلّ طبقة مققرنين في وقت. و منه قيل لأهل كل 
مدّة أو طبقة بعت فيها نبى قلت السنون أو كثرت: قرن. ومنه الحديث: 
«خيركم قرفي» يعني أصحابي. «ثم الذين يلونهم» يعني التسابعين لحم 
بإحسأن. و إشتقاقه: من الاقتران. و قيل القرن: ثمانون سنة, و قيل: 
رفو ونا : ماثة و قال ابن الأعرابي: (القرن) الوقت. و قال غيره: 
قيل للزمان قرن لأنْه يقرن أمّة بأمّة. وعالماً بعام. .و هو مصدر قرنت 
جعل إسمأ للوقت أو لأهله!؟). هذا آخر كلام الهروي. 

وافيه أقوال أخز قال يعطني واالذى أرئ< أن للفرن دمل أنه 
هلكت فلم يبق منها أحد. 

دو السالفة» المتقدّمة من سلف فلان من ياب - قعد - سلوفاً: تقدّم, 
و منه سلف الرجل لآبائه المتقدمين, و يقال: سلف سلفاً حر كة أي مضى 


سكن أبي داود:ج 6. ص 77. 

1 سمسند أحمد بن حنبل: ج اص .1٠١‏ 

”'-صحيح مسلم: ج اص م 8 

غ الفريبين للغروي: منطرط في مكتبة جامعة طهران في ذيل باب القاف مع الرآه. 


376 موود بعاد تحتو و م تله ماي الرسول الاعظ عل الننان عفيدة 
و انقضى. و إِمما قيّد مذ المنّه علينابه صل الله عليه و آله المقتضية للحمل 
مطلقاً. بقوله: «دون الأمم الماضية» لافادته تعظير المنّة و إقتضائه تأكيد 
الحمد لما في ذلك من الكرامة التي خصّنا تعالى بها دوئهم تمفضيلاً لنا 
عليهم. و مزيد عنابة بنالم يحرزوها. إذكانت الأنبياء و المرسلون فضلاً 
عن أهم يتمّون أولكوواس أكدوودالرن ا أ علق متب 
كبا وردت به الأخبار المستفيضة من طرق الخاصّة و العامّة, فن ذلك 
ما رواه رئيس الحدّئين في كتاب معاني الأخبار بإسناده عن أبىي 
عبد الله ملئِة : أنّه كان فيا ناجى الله تعالى به موسى أن قال له:يا موسى لا 
أقبل الصّلاة إلا من تواضع لعظمت. و ألزم قلبه خوفي. و قطع نهاره 
بذكري. وم يبت مصرٌا على الخطيئة. و عرف حقٌّ أولياني و أحبائي. 

فقال: يارب تعني بأحبّائك و أوليائك إبراهيم و إسحاق و يعقوب. 

فقال: هم كذلك يا موسى إلا إني أردت من مِن أجله خلقت آدم و 
غواء :ومن ين ا عله حلفت الحثة و الثار: 

فقال موسى:يا ربٌّ ومن هوياربٌ؟. 

قال: محمد أحمد شققت إسمه من إسمى, لني أنا المحمود. 

فال موس :يار امسق من أنه 

اليا هوسى: تتام أحقه إذا أدج عر فته و عرافك مالزالنه ووماولة 
أهل بيته(١)‏ و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 

وأخرج أبونعيم في الحلية عن النوح وَل قال: إن موسى لا نزلت 
عليه التوراة و قرأها وجد فيها ذكر هذه الأمّة فقال: :يارب إي أجد في 
الألوا اح أمّة هم الآخرون السابقون فاجعلها أمتى. قال: تلك أَمّة أمد. 


١-معاني‏ الأخبار: ص 04.ح .١‏ 


في أن المراد من الأمّة الماضية أمة محمد كلل ززآزآز ز ز [ز 000000 


قال:ياربٌ !في أجد في 0 5 اود فى صدورهم يقرؤونها 
ظاهراً فاجعلها أمتي. قال: تلك أَمة 

قال: يارب إن أجد في الألواح أمة يأكلون الف .!١!١‏ فاجملهاأمَقي. 

قال: تلك أَمّة أحمد. 

قال:يا رب إن أجد في الألواح أمّة أذاهمَ أحدهم بالحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة واحدة و إن عملها كتبت له عشر حسنات. 
فاجملها أَمتي. 

قال: تلك أَمَة أمد. 

قال:يا رب إن أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة فلم يعملها 
م تكتب. وإن عملها كتبت سيّئة واحدة فاجعلها أَمقِي. 

قال: تلك أَمّة أمد 

قال: يارب إن أجد في الألواح أمة يؤتون العلم الأول و الآخسر. و 
يقتلون مع المسيح الدّجال فاجعلها أَمّق. 

قال: تلك أَمّة أحد. 

قال: يا ربٌ فاجعلني من أمّة أحد. فأعطى عند ذلك خصلتين. 

فقال: «يَْمُومَيَ إلى أَصْطفَئِتكَ عَلى لئاس ببسل وَيكليى 
00 ا ف 

قال: قد رضيت يار الل 


والأخيار فى هذا المعنى كثيرة جدًاً وللّه الحمد. 


١‏ -الفيى»: الخراج و الغنيمة, المصباح ال منير: ص م1. 
"-الأعراف: 144. 


“احلية الأولياء: ج 0 ص 786, مع اختلاف يسير في العبارة. 


بده الي لا تَغبيرُ عن شَيْءٍ و إن 

عَظُمَ. وَ لا يَقُوتجَا نَيْءٌ وَ إِنْ لْطْفٌ 

«بقدرته» متعلّق بقوله: «منّ علينا» والقدرة فبهاء قوّة جسمانيّة 
منبئّة!١)‏ في الأعضاء محر كة لها نحو الأفعال الإختياريّة. 

«و العجز» ما يقابل القدرة بهذا المعنى و هو عدمها عا من شأنه أن 
يقدر. كبا في حقّ الواحد منّاء إذ لا يقال للجدار مثلاً إن عاجز و قدرته 
تعال تعود إلى إعتبار كون ذاته مصدر الإثارة!'), هذا قول الجمهور. 

«و الشيىء» بحسب مفهومه اللغوي يقع على كلّ ما يصمٌ أن يُعلم و 
يخبر عنه كائناً ماكان, على أن فى الأصل مصدر ثساء. أطلق كل 
المفعول. و أكت في ذلك بإعتبار تعلّق المشيئة به من حيث العلم أو 
الإخبار به فقط. فيتناول الواجب والممكن والممتنع. وقد يخص 
بالممكن موجوداًكان أو معدومأكما هنا لقضيّة إختصاص تعلّق القدرة, 
به إذا المراد مها القكن من الايجاد و الاعدام الخاصّين به. 

و ذهب القاضى في جمع من الأشاعرة إلى أنّ الشسيىء يختصض 
بالموجود. و أنّ المعدوم لاشيء ولا ذات ولا ماهيّة, وهو أيضاً مذهب 
الحكماء على ما تقل عنهم. 

قالوا: «الشيىء» اسم لما هو حيقيقة الشيئيّة. و لايقع على المعدوم و 
الحال, و لا علم با حال أصلاً إذ لا شيئيّة له. و لا هو تمًا يتمثّل في ذهن أو 
يتصوّر في وهم, وإئما المعلوم المتصوّر المتمثل في الذهن عنوان المفهوم من 
لفظه. و هو بمكن ما من الممكنات ليس في إزائه حقيقة من الحقائق. و 


١-منبثة:‏ أي منتشرة. 


"-الاثارة: القدرة. 


شيء من الأشياء أبداً. و إلى الأوّل ذهب المعتزلة وجماعة من الأشاعرة. 

قال الزمخشري و النيسابوري: الشيىء: أعمّ العام. كما أنّ الله أخص 
الخاص يبري على الجوهر و العرض. و القديم والحادث. بل على 
المعدوم و المال!١).‏ 

و هذا العام تخصوص بدليل العقل. ففن الأشياء. ما لا تتعلّق القدرة 
به كالمستحيل و الواجب وجوده لذاته!"". 

و قال القطب العلآمة!'":كل من قال: بأنٌ الوجود. عين الماهيّة مثل 
الأشعر 5 وأتباعه. قال بأد المعدوم ليس بشيىء لإنتفاء الماهيّة عند 
العدم. و من قال: بأنّ الوجود غيرها. فهم قد اختلفوا في ذلك. و النزاع 
أنما هو في المعدوم الممكن, لا في المعدوم الممتئع فانّه ليس بشيىء عمند 
الفريقين!؟). إنتهى. 

وهذا لا يرد على ما صرّح به الزخشري و النيسابوري لأ كلامهما 
بحسب مفهومه لغة. و ما ذكره من الغزاع إنما هو في الشيئيّة بمعنى التحفّق 
منفكاً عن صفة الوجود .لا في إطلاق لفظ الشيىء على مفهومه فإنّه بحث 


١-الكشاف:ج‏ ١ص‏ الم غلم 

"-تفسير النيسابوري: ج ١ص‏ 17. 

؟-هو قطب الدين حمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي الشافعي ال ملقب بالعلامة 
تلميذ الخواجه نصير الدين الطومي. قيل: كان وحيد عصره في المعقول و كان في 
غاية الذكاء. و له تلاميذ كثيرة و تصانيف شهيرة منها: شروحه على القسم الثالث 
من المفتاح. و على الفتصير الحاجبي. و على كليات ابن سيناء. توفي بستبريز 7٠١‏ 
هجرّية. الكنى و الاثقاب:ج ”ا ص 041. 

4-لايوجد لدينا كتابه. 


3 وباك تبرت امامت تعن الرسول الاعظع عل لبناق فيد 
لغوي مرجمعه إلى النقل و الماع لا ي.صلح محلا لإختلاف العقلاء 
الناظرين في المباحث العلميّة. و هذا قال صاحب الكشف: الغزاع في هذا 
لا ينبغي أن يقع بين الْحمّفين لأنّه أمر لفظي, و البحث فيه من وظيفة 
أصحاب اللغة!١).‏ إنتهى. 

تبصدرة 

قال العلماء: معنى كون قدرته تعالى لا تعجز عن شيء. و كونه على 
كل شيء قديراً :إن قدرته لا تعجز عا يمكن تعلق القدرة به و أنه على كلّ 
شيء يصمٌ تعلّقها به قدير من كلّ ماهيّة إمكانيّة, أو شيئيّة تصوّريّة. 

أمًا الممتنعات فلا ماهيّة لهاو لا شيئيّة حٌّ يصحٌكونها مقدورة له 
تعالى و ليس في نفي مقدوريتها نقص على عموم القدرة, بل القدرة عامّة 
و الفيض شامل و الممتنع لا ذات له. و إِما يمخترع العقل في وهمه مفهوماً 
يجعله عنواناً لأمر باطل الذّات.كشريك الباري. و اللا شيء. و اجتاع 
النقيضين. أو يركب بين معان ممكنة آحادها تركيباً ممتنعا. فن كلا من 
المتناقضين كالحركة و السكون أمر ممكن خارجاً وعقلاً. وكذا معنى 
القركيب و الإجتاع. أمر بمكن عيناً و ذهنا. 

و أمًا اجماع المتنافيين. فلا ذات له في الخارج و لا في العقل, لكنّ 
العقل يتصوّر مفهوم إجتاع النقيضين على وجه التلفيق و يجعله عنوانا. 
ليحكم على أفرادهما المقدرة بامتناع الوجود. و من هنا أطلق على 
المستحيل أنه شيء و إلا فهو لا ماهيّة له ولا معنى, فلا تعلّق للقدرة به. 

وأما الحديث المشهور الذي رواه ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن 


إبراهيم؛ عن تحمّد بن إسحاق الخفّاف. أو عن أبيه. عن تحمّد بن إسحاق, 


١-ل‏ نعثر عليه. 


في بيان قدرة الله عرّوجّل معي جرم تر او ا 10 
قال: إنّ عبد لله الدّبصاني سأل هشام بن الحكم. فقال له: ألك رب؟ 
فقال: بلى, قال: أقادر هو؟ قال. نعم قادر قاهر. قال: أيقدر أن يدخل 
الدّنياكلّها في بيضة لا تكبر البيضة و لا تصغر الدنيا؟ قال هشام: النظرة, 
فقال له: أنظرتك حولاً. ثم خرج عنه. فركب هشام إلى أبى عبد الله 34 
فاستأذن عليه فأذن له. فقال: يا ابن رسول لله أتاني عبد الله الديصاني 
بمسألة ليس المعوّل فيها إلا على لله و عليك. فقال أبو عبد لله 32 عا ذا 
سألك, فقال: قال لى: كيت وكيت, فقال أبو عبد الله 9: يا هشام كم 
حواسّك. قال: خمس. قال أبها أصغر؟ قال: الناظر. قال: وكم قدر 
الناظر؟ قال: مثل العدسة أو أقلّ منها. فقال له: يا هشام فانظر أمامك و 
فوقك و أخبرني بماترى, فقال: أرى سماء و أرضاً و دوراً و قصوراًو 
براريّا و جبالاً و أنهاراً. فقال له أبو عبد الله بخق: إن الذي قدر أن يدخل 
الذي تراه العدسة أو أقلّ منها. قادر أن يدخل الدنيا كلّها البيضة لا 
تصغر الدنيا و لا تكبر البيضة. فأكب هشام عليه و قبل يديه و رأسه و 
رجليه. و قال: حسبى يا ابن رسول الله(١.‏ و الحديث طويل أخذنا منه 
موضع الحاجة. 

و مثله ما رواه رئيس الحدّئين في كتاب التوحيد بسنده إلى أحمد بن 
حمّد بن أبي نصر قال: جاء رجل إلى الرضا 3 فقال: هل يقدر ربّك أن 
يجعل السماوات و الأرض و ما بينهها في بيضة؟ قال: نعم و في أصغر من 
البيضة قد جملها له في عينك و هي أقلٌّ من البيضة لأنك إذا فتحتها 
عابنت السماء و الأرض وما بينها و لو شاء لأعماك عنها!؟. 


١-الكاني:ج‏ ١ص‏ 74ح 4. 


"-التوحيد: ص نك د 


3 ووو انمه مد كفب نامر مو الرسول الأعظه غل لننان تعفيدة: 


فقال بعضهم: إن السؤال في ذلك و هو إدخال الكبير مع كبره في 
الصغير مع صغره. و إن كان من قبيل المتنافيين. فكان حقيقة اللجواب 
عنه أن يقال: إن هذا أمر حال, وا حال غير مقدور عليه. إذ لا ذات له و 
لا شيئيّة. إلا أنه ل عدل عنه إلى ما ذكره لقصور الأفهام العامّية عن 
إدراك ذلك الوجه. فالذي أفاده مذ وجه إقناعيّ مبناه على المقدّمة 
المشهورة لدى الجمهور: أن الرّؤية بدخول المرئيّات في العضو البصري 
فاكتى في الجواب بهذا القدر لقبول الخصم له و تسليمه إيّاه. 

قال: و الذي يدل على صحّة ما حملنا عليه غرض هذا الحسديث ما 
رواه في كتاب التوحيد عن أبى عبد الله: قال: قيل لأمير اللمؤمنين قلا : 
هل يقدر ربّك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا 
و تكبر البيضة؟ 

فقال: إن الله تعالى لا ينسب إلى العجز والذي سألتنى لايكون!١.‏ 

و هذا الحديث صري في أن الذي سأله ذلك الرجل, ممتنع بالذات 
حال. و حال لا شيئيّة له. فليس بمقدور والله على كل شىء قدير. و 
لولم يكن معنى الروايتين الأولتين ما أوّلناهما به. لكان بين الأخبار 
تناقض. و جلت أحاديثهم ملي عن أن يناقض بعضها بعضأً. لمصمة 
الجميع عن الخطأً. 

و مثل الحديث المروي عن أمير المؤمنين نلقِة. ما رواه في كتاب 
التوحيد أيضاً بسنده عن أبى عبد الله ل إِنْه جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين لج فقال له: أيقدر لله أن يدخل الأرض في بيضة و لا ينصفّر 
الأرض و لا يكثر البيضة؟ 


١-الترحيد:‏ ص ٠1ح‏ 4. 


في بيان قدرة الله عرّوجّل ا ا مع ا م وان م لاا 


فقال له: ويلك إنّالله لا يوصف بالعجز, ومن أقدر مّن يلطف 
الأرض و يعظّم البيضة!". 

فدلت هذه الرواية: على أن إدخال العظيم أو تعظيم الصغير بنحو 
التكائف و التخلخل و ما يجري تحراهما و أن تلطيف الأرض إلى حدٌ 
تدخل في البيضة. أو تعظيم البيضة إلى حدٌّ تدخل فبها الأرض 
غاية القدرة. 

و قال بعض المعاصرين:إِنّ هذه الأحاديث كلها متّفقة. و لا تنافي و 
لا تناقض فيهاء و أنّ الجواب في كلّ منها بحسب ما يقتضيه المقام و حال 
السائل. و كلامهم هذ أصله واحد و قد أمروا أن يكلّموا الناس على 
قدر عقوطم. 

و بيان ذلك: إِنّ الحديئين الأوّلِين يدلّآن على ما دلّ عليه الحديثان 
الأخران على وجه لطليف و معنىشريف. وتوضيحه: إن الظاهر منحال 
الديصاني في الحديث الأوّل: إِنّه كان مناظرا بحادلاً كها يظهر من سياق 
كلامه مع مثل هشام بن الحكم, و جواب الإمام نه له على هذا النحو 
يدل على أنه كان يعلم أن ما سأل عنه حال. والقدرة لا تتلق بالمال. 
لنقصه عن الإستعداد لتملّق القدرة به. فعدوله 942 إلى ما يدل على كمال 
القدرة مع وجوده. و عدم لزوم ا محال فيه. مع كونه نظيرا لما أراده السائل 
فيه. تام الفصاحة و البلاغة. و الالزام لمن عرف لي من حاله أنه يقهم 
ذلك. و حال هشام في فهمه كحال الديصاني. و إل فثل هشام مع العلم 
بحاله لا يخنى عليه أنّ السائل أراد غير ما أجابه للج به ولم يراجعه في 
ذلك لأجل دفع ما يورده السائل من أنه أراد غير ما تضمّنه الجواب. 


١-الترحيد:‏ ص ادج ٠‏ 


م0 مم الرسول الأعظم على لسان حفيده. 

و حاصل الكلاء: إن لف نّهه أن الله سبحانه قادر على أن يدخل 
الدنيا في البيضة مثل دخول ما تراه بناظرك في الناظر و هو بهذا القدر و 
ذلك بحيث لا تكبر البيضة و لا تصغر الدنياءكا أن مايراه الناظر يدخل 
تحت قدرته بحيث لا يكبر الناظر و لا يصغر ما ينظره. 

وعلى هذا النحو ما في الحديث الآخر من قول الرضا نلق «نعم و في 
أصغر من البيضة قد جعلها لله في عينك و هى أصغر من البيضة»١١.‏ 

ففيه تنبيه للسائل على كال قدرته تعالى نما هو ممكن. و غير حال. و 
أن ما سأل عنه لا ينبغي أن يسأل عنه لما ذكر من كونه حالاً. فظهر كون 
الأحاديث كلها متّفقة لا تنافي فيهاء وإلا فكيف يتصوّر أن يخق على 
الامام طم ما أراده السائل حي يجيبه بغير ما دلّ عليه سؤاله؟ ومع ذلك 
لا يفرّق هشام و السائل بين السؤال و الجواب. و ينقل مثل هذا 
أجلاء العلباء من غير تعرّض لدفع ما ذكر؟ وما ذلك إلا لفهمهم وجه 
ذلك. والله أعلم. 

قوله طِيّة: «و إن عظم» (إن) هذه هي التي يسميها أكثر المتأخرين 
وصليّة ومتّصلة. و ذلك حيث وقع الشرط بها مدلولاً على جوابه بما قبله 
من الكلام. و كان ضدّ الشرط أولى بجزائه من الشرط كفولك: أكرمه و 
إن شتمني. فالشتم بعيد من الإكرام. و ضدّه وهو المدح أولى بالإكرام. و 
مثله قوله: دو إن عظم» فإِنٌّكون الشيىء عظيأ بعيد في الظاهر عن القدرة 
عليه. وضدّه و هوكونه لطيفاً أولى بالقدرة عليه. و مثل إن في ذلك (لو) 
المستعملة في معناها نحو: «اطلبوا العلم و لو بالصين»!". 


١-الترحيد:‏ ص لح ,1١‏ 


"سروضة الواعظين: ص ١ءفى‏ فضل العلم. 


في بيان قدرة الله عرّوجّل اق 1 لانو ال ا الك وك دح ال م ا 11 
و «الواو» قيل: للعطف على محذوف, و هو ضدّ الشرط المذكور, أي 
لا تعجز عن شيء إن لم يعظم و إن عظم. 
وقيل: للحال. و العامل فيهاء ما تقدّم من الكلام و المعنى: لا تمعجز 


عن شيء والحال أنه عظيم. 
وقيل: -الجملة - إعتراضية. و الواو للإعتراض و هي قد تأت بعد 
تام الكلام. 


و فيه إن لا يفيد إدخال الواو حينئذٍ كون الجزاء أولى من الشرط, 
فإِنْ وأو الاإعتراض هى الاستثنافية كما جزم به بعضهم. 

«و عظم الشيىء» - بالضمّ - خلاف صفر, عظمً-كمنب - و عظامة 
فهو عظيم. 

قوله له1: «ولا يفوتها شىء وإن لطف» فاته الشيىء فوتاً و فواتاً: 
ذهب عنه. ولطف -كعظم -, لطفاً - بالضيٌ -. و لطافة: صغر حجمه و 
الا اي ل ار 
يعجزها شيء لعظمه و كبره. بل هو على كلّ شيء قدير عظيا كان أو 
لطيفاً. لعموم قدرته جل شأنه وعرٌ سلطانه. 

إكمال 

قال بعضهم: الأولى في إنبات عموم قدرته تعالى و نحوه من المطالب 
الي لا يتوقف إرسال الرسول علبها بالأدلة السمعيّة فيستدلٌ على ثهول 
القدرة بقوله تعالى: «وَأَقهُ ع كل تَىْ قديرن1". 

و اعترض الْحقّق الدواني بأنّكون شمول القدرة ئما لا يتوقف عليه 
إرسال الرسول, مسلّم إذا لو فرض قدرته على الإرسال فقط لكف في 


. الحشثر:‎ ١ 


1 دون جا وي ا ف تكد ةذ الرسول الأعظى غل لسان بعفيدة: 
صدور الاإرسال عنه. لكن إثبات إرسال الرسول مما يتوقف على مول 
القدرة, إذ طريق إثباته: إن المعجزة فعل اله تعالى خارق للعادة و قد 
صدر عنه حال دعوى النبوّة. وإذا خالف الفاعل المختار عادته حين 
إستدعاء الب تصديقه بأمر يخالف عادته دلّ ذلك على تصديقه قطعا. و 
هذا يتوقّف على كونه فعلاً له. وكونه فعلاً له مثبت بشمول القدرة إذ لا 
دليل لنا على أن خصوص المعجزة فعل الله تعالى و مقدوره وإن زعمه 
المعتزلة. و احّال وجوده لا يجدي نفعاً فلايت هذا القول. 

و أورد أنه لا يكف في نبوت المعجزة كون الأمر النارق للعادة فعل 
الله تعالى بل يتوقّف على العلم بأنٌ الله تعالى لا يصدق الكاذب. و هم لا 
يقولون باحسن و القبح العقليّين. فيتوقف على إخبار الرسول بذلك 
فيدور أيضاً. 

و من الأدلة المقليّة على عموم القدرة إِنّ علّة المقدوريّة عامّة في 
جميع الممكنات فالقدرة عامّة فى جميعها. أمّا أنّ علّة المقدوريّة عامّة في 
جميعها فلأنَّ علّتها الإمكان. و هو وصف مشترك في جيمع الممكنات, 
فيكون جميعها مقدوراً له تعالى. 

قال جدَّنا العلامة نظام الدين أحمد يي: لوتم هذا الدليل لدلّ على أن 
قدرة العباد أيضاً عامّة. فَإنّ الامكان علّة للمقدوريّة على الممكن للعبد 
أيضاً. وإذا كانت علّة المقدوريّة عامّة في جميع الممكنات كانت قدرته 
أيضاً عامّة و لا قائل به أصلاً. 

والمشهور في الإستدلال على ذلك: إن المقتضي للقدرة هو الذات. و 
المصحّح للمقدوريّة هو الإمكان, فإِنْ الوجوب و الإمتناع يحيلان 
المقدورية و نسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواءء. فإذا نبتت 


قدرته على بعضها ثبتت على كلّها. لكن هذا إِما يت إذا لم تكن الممكنات 
حال العدم تمتازة بعضها عن بعض و لا يكون ها مادة كما هو مذهب 
الأشاعرة, بل الحقّقين من المتكلّمين. أمَا على القول بأنّ هاإمتيازاً حال 
العدم بأن يكون ها ثبوت دون الوجود فتكون ممتازة بعضها عن بعض 
حال العدم كما هو مذهب المعتزلة القائلين بالوجود الذهني. و أن 
الموجودات الذهئّية لها ثبوت دون الوجود. فيجوز أن يكون خصوصية 
بعض الممكنات في حال العدم مائعة عن تعلّق قدرته تعالى به. فلا تكون 
نسبة الذات إلى الجميع على السواء. و كذا على القول بأنّ ها مادّةكيا هو 
مذهب الحكداء إذ يجوز أن تكون تلك المادّة معدّة ليعض الممكنات دون 
بعض. فا أعدته المادة كان مقدوراًله تعالى دون غيره. فلا تتساوى نسبة 
الذات إلها أيضاً على هذا القول. 

أمَا إذا لم تكن الممكنات حالة العدم تمتازة بعضها عن بعض و لم 
تكن ها مادّة كانت نسبة الذات إلى جميعها على السواء فيئبت عموم 
القدرة علها. 

قال جدّنا العلامة المذكور يي: ويرد عليه أَنْه على تقدير عدم ثبوت 
الممكنات حال العدم. و عدم المادّة أيضاً. يجوز أن يقال: نَّا كانت تلك 
الممكنات معلومة للواجب تعالى في الأزل. كانت ممتازة بعضها عن 
بعض بحسب علمه. فيمكن أن يقال: لم لا يكون خصوصيّة بعضها في 
علمه تعالى مانعة عن تعلّق قدرته به. فلا تكون نسبة الذات إلى جميعها 
على السواء لابدٌ لنفي ذلك من دليل. إنتهى ١‏ فتأمّل. 

والحق: إِنّالمعوّل في ذلك على الدليل السمعى و إجماع الأنبياء ملظ 


١-إنتهى‏ كلام نظام الدين أحمد. 


0 عنس انمايص الرضول الاعظو عل لسان حفين»: 
الذين علموا ذلك بالوحي و العلم الشهودي.كما قال تعالى مخخاطباً لحناتم 
أنبيائه عليه و عليهم السّلام: أل تَعلَم أن أله عَلى كل تيم قدِيْري١١.‏ 

و لزوم الدور. إنّا يرد على كون معرفة صدق النى بالمعجزة موقوفاً 
على العلم بعموم القدرة. لكن العلم الفعروري العادي يحصل بمجّرد 
ظهور المعجزة على صدقه كما جزم به جدّنا الأعظم غياث المكناء في 
رسالته: «دليل الهدى», و وافقه عليه بعض المحققين. فيحصل العلم 
بالقدرة و العلم و عمومهما من أخبارهم نيط فاعرف ذلك و ابن عليه 
أمتال هذه المطالب فإِنّهِ السبيل الذي لا يضل بس لوكه الطالب. و الله 
يقول الحقّ وهو هدى السبيل. 


.,٠١5 :ةرقبلا-١‎ 


فَخَممْ نا عَلَ بيع من ذَرَاٍ 

وَكَمَرناجَنّه. على من قلّ. 

«ختم الكتاب» من باب - ضعرب -, وختم عليه خجا: وضع عليه 
الخاتم وهو الطابء(١).‏ 

و «الباء» للسببيّة. قال ابن مالك في شرح التسهيل: و هي الداخلة 
على صالم الإستغناء به عن فاعل معدّاها بحا نحو: «قأَخْرَجَ به ين 
لْقرت.»!" فلو قصد اسناد الإخراج إلى الهاء لحسن,. و لكنّه بحاز. قال: 
و منه: كتبت بالقلم, وقطعت بالسكين. فإنّه يقال: كتب القلم و قنطعت 
السكين. و النحويّون يعبّرون عن هذه الباء بالإستعانة. و آثرت على 
ذلك التعبير بالسيبيّة. من أجل الأفعال المنسوبة إلى لله تعالى. فإِنٌ 
إستعمال السببيّة فيها يجوز و إستعمال الإستعانة لا يجوز!". 

و «ذراً الله الخلق» ذراً بالهمز من باب - نفع -: خلتهم. 

قال ابن الأثير: وكأنّ الذرء مختصّ بخلق الذريّة!) إنتهى. 

«و الذريّة» - مثلّئة - نسل الثقلين. و المعنى إِنّه تعالى جعلنا آخر 
جميع من خلق من الأنبياء و أمهم كا قال تعالى: دوإن من أَمَة ّالا 
فِيها نَذِيرٌ»!* فختمهم بناء فلا أمّة بعدنا يرسل إلمها رسول كم أن 


١الطابع:‏ يفتح الباه وكسرها: ما بطيع به المصباح المنير: ص 18 - 15 
البقرة: 77. 

“-لا يوجيد هذا الكتاب لدينا. 

ع -النهاية لابن الأثير: ج 7 ص 167. 

ومفاطر: 14". 


0 عسي روصم تند جونذ الرسول الأعظوغل لضان حفيدة: 
نبّنا يِل خاتم الأنبياء و المرسلين, فلا أحد ينبىء بعده. و لا يقدح فيه 
نزول عيسى ملي بعده. لأنّه من نبىء قبله و حين يغزل إِنما يغزل عاملاً 
على شريعة حمد ييل مصليا إلى قبلته كانه بعض أَمته. 

قوله مليْة: «و جعلنا شهداء على من جحد» الشهداء: جمع شهيد. 
فعيل بعنى فاعل من شهد على الشسيىء: اطّلع عليه و عاينه. فهو 
شهيد و شأهد. 

و جحده حقه يجحله حجداً و جحدا. من باب منع: أنكرء. و لا 
يكون إلآ على علم من الجاحد به. و في هذه الفقرة إشارة إلى قوله تعالى: 
«وَكُدَلِكَ جَعَلِككم أَةٌ وسطأ لَتَكُونُوأ عُجَدَآء عل لئاس وَيَكونْ 
سول عَلَيَك ع اللا 

و «الوسط» في الأصل اسم لما تستوي نسبة الجوائب إليه كمركز 
الدائرة. ثم استعير للخصال الحمودة البشريّة. لكن لا لأنّ الأطراف 
يتسارع إلها الخلل و الأوسط تحوّطة كما قيل. فإنّ تلك العلامة بمعزل من 
الإعتبار في هذا المقام, إذ لا ملابسة ينها وبين أهليّة الشهادة التي 
جعلت غاية للجمل المذكور. بل كون تلك الحتصال, أوساطاً للخصال 
الذميمة المكتنفة بها من طرفي الإفراط و التفريط. كالعفة التي طرفاها 
الفجور و الخمود وكالحكمة التي طرفاها: الفجور والنمود و كالشجاعة 
التي طرفاها: التهوّر والجين. وكالحكة التي طرفاها:الجربزة و البلادة. 
ثم اطلق على المتّصف بها مبالغة كأنّه نفسهاء و سوّى فيه بين المفرد و 
الججمع و المذكر و المؤنث رعاية لجانب الأصل كساير الأسماء التي يوصف 
بهاء أي جعلناكم متّصفين بالخصال الحميدة. خياراً عدولاً. مزكين 


.117 البقرة:‎ ١ 


ِ 
في إنكار الامم تبليغ الانبياء 0 دلاطأيكية المفقو ماو فا 0 


بالعلم والعمل لتكونوا شهداء على الناس بأنّ لله تعاللى قد أوضح السبل 
فأرسل الرسل فبلّوا و نصحوا إذكئتم واقفين على الحقايق المودعة في 
الكتاب المبين المنطوي على أحكام الدين و أحوال الأمم أجمعين حاوياً 
لشرايط الشهادة عليهم. 

روي ان الأمم يوم القيامة يججحدون تبليغ الأنبياء نوك فيطالب الله 
تعالى الأنبياء بالبّنة عليه على أَمّهُم قد بلّغواء و هو أعلم للحجة على 
الجاحدين و زيادة لنزهم, فيؤق بأمّة محمد ْله نيشهدون. فيقول 
الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: عرفنا ذلك بإخبار الله تعالى في كستابه 
الناطق على لسان نبيّه الصادق, فيؤقى عند ذلك بمحمد يَبْيْعُ ويُسئل عن 
أنه فيزكهم و يشهد بعدالتهم. و ذلك قوله تعالى: «وَيَكُونَ لوول 
ليم تبيدأً»!'' و من الحكمة في ذلك. قييز أَمّة محمد يل في الفضل 
عن ساير الأمم حيث يبادرون إلى تتصديق الله و تصديق الأنبياء و 
الإيمان بهم جميعاً. فهم بالنسبة إلى غيرهم كالعدل بالنسبة إلى الفاسق 
فلذلك تقبل شهادتهم على الأمم ولا تقبل شهادة الأمم عيلهم!". 

إِنا م يقل: ويكون الرسول لكم شيهداً مع أنّ شهادته لمم لا 
عليهم؟ لما في الشهيد من معنى الرقيب. مئل: «وَأَنهُ على كل نَْءٍ 
شَجِيرٌ!" مع رعاية المطابقة للأوّل و تقديم الظرف, للدلالة على 
اختصاص شهادته ميل مهم. 


,147 :ةرقبلا-١‎ 

؟-أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ الى مع اختلاف يسير في بعض العبارة و تفسير 
النيسابوري في هامشء تفسير الطبري ج ؟. ص ؟١.‏ 

“”البروج: 4. 


01 ما حم نوك عا ونا ءوتن ويج الرُصول الأعظه عل لشان حفيدة: 


و قيل :إنّ هذه الشهادة في الدنيا وذلك أن الشاهد في عرف الشرع: 
من يخبر عن حقوق الناس بألفاظ خصوصة على جهات مخصوصة فكلٌ 
من عرف حال شخص فله أن يشهد عليه فإنّ الشهادة؛ خبر قاطع. و 
شهادة الأمّة لايجوز أن تكون موقوفة على الآخرة لأنّ عدالتهم في الدنيا 
ابتة بدليل «جَعَلَْكُمْ» بلفظ الماضي فلا أقل من حصوها في الحال, ثم 
رتّب كونهم شهداء على عدالتهم. فيجب أن يكونوا شهداء في الدنيا. 

فإن قيل: لعل التحمّل في الدنيا و لكن الأداء في الآخرة. 

قلنا: المراد في الآية الأداء لأنّ العدالة إِهَا تعتبر في الأداء لا في 
التحمّل. و من هنا يعلم أن إجماعهم حجّة لا بمعنى أنّكلٌ واحد منهم محق 
في نفسه بل هينتهم الإجتاعيّة تقنضي كونهم حقين. وهذا من خواصٌ 
هذه الأمة. 

ثم لا يبعد أن يحصل هم مع ذلك الشهادة في الآخرة فيجري الواقع 
منهم يحرى التحمّل لمم إذا بيّنوا الحقّ عرفوا عنده من القابل و من 
الراد ثم يشهدون بذلك يوم القيامة كا أنّ الشاهد على العقود يعرف ما 
الذي تم, ثم يشهد بذلك عند الحاكم أو يكون المعنى: لتكونوا شهداء على 
الناس في الدنيا فيا لا يصحٌ إلا بشهادة العدول الأخيار. 

قال النيسابوري: قيل: الآية متروكة الظاهر. لأنّ وصف الأمّة 
بالعدالة يقتضي إِنّصاف كل واحد منهم بها, و ليس كذلك. فلابدٌ من 
حملها على البعض؛ فنحن نحملها على الأمّة المعصومين. س مناه لكن 
الخطاب في جعلناكم للموجودين عند نزول الآية. لأنّ خطاب من لا 
يوجد حال. فالآية تدل على أنّ إجماع أولئك حقٌ لكنًا لا نعلم بقاء 
جميعهم بأعيانهم إلى ما بعد وفاة الرسول فلا يثبت صحّة الإجماع و قتئذٍ. 


في إعتبار العدالة في الشهود ماتووة اماا لا 01 


و أوجيب:بأنّ حال الشخص في نفسه غير حاله بالقياس إلى غيره, 
لم لا يجوز أن لا يكون الشخص مقبول القول عند الإنفراد. و يكون 
مقبول القول عند الإججاع! و الخطاب لجميع الأمّة من حين نزول الآية 
إلى قيام السّاعة كما في سائر التكاليف مثل: «كتِب عَلْيكُمْ آْصّيَام!١!‏ 
«كْتِبَ عَلَيْكُمْ آلِصَاصٌ»!"! فللموجودين بالذات و للباقين بالتبعية, 
لكنًا لو اعتيرنا أوّل الأمّة و آخرها بأسرها لزالت فائدة الآية إذ ل يبق 
بعد إنقضائها من تكون الآية حجّة عليه فعلمناء إن المراد بها أهل كلّ 
عصر, تمن لله تعالى منّ على هذه الأمّة أن جعلهم خياراً و عدولاً عند 
الإجماع, فلو أمكن إجتاعهم على الخطأ لم يكن ببنهم و بين سائر الأمم 
فرق في ذلك فلا منّة.('' إنتهى. 

قلت أمّا عدم إجتاعهم على المنطأ فُسلّم. لكن لاا من حيث 
عصمتهم حال إجتاعهم عن الحنطأ كا يزعمه الخالفون القائلون بجواز 
الخلوٌ عن المعصوم, بل من حسيث دخول المعصوم فيهم. لأنّ تحصقّق 
الإجماع كاشف عن دخوله. و المسألة مستوفاة في كتب الأصول. 

هذا والحقّ: أ نٌّالمراد بالشهادة, الشهادة فى الآخرة و بالشهداء الأمة 
المعصومين يك لما روي عن الصادق طقْة: إنْه قال: ظننت أن الله عنى 
بهذ الآآية جميع أهل القبلة من الموحّدين. أفترى أن من لا تجوز شهادته 
في الدنيا على صاع من تر يطلب الله شهادته يوم القيامة و يقبلها منه 
بحضعرة جميع الأمم الماضية؟ كلاًلم يعن الله مئل هذا من خلقه. يعني الأمّة 


١‏ -البقرة: 87م1. 
"١‏ البقرة: 8ل .١‏ 


*"-تفسيرالنيسابوري ني هامش تفسير الطبري: ج اص .16-1١4‏ 


11 اا مكموي الزشؤل الاعظبغل لحان عفيدة: 
القى وجبت لها دعوة إبراهيم «كلمٌ خَيْرَ 0 أرقة نئاس»!١'‏ وهم 
الأئمة الس وس جياه أخرجت للتاسن), 

و روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل: 
بإسناده عن سليم بن قيس اغلالي. عن علي مجه : إن الله تعالى إيّانا عنى 
بقوله:«لنَكُونُوأْ شّجَدَآءَ عَلَ ألنّاس»!؟! فرسول الله شاهد علينا. و نحن 
شهداء على خلقه و حجّته في أرضه. و نحن الذين قال الله 
تعال:«وّ كذ لِك جَعَلَكُمْ َم وًَ سطأ»! 0 

وروى ثقة الاإسلام في الكافي بسنده, عن بريد بن معاوية قال: قلت 
لذبي جمذر 3 قوله :دو كد ليك جلك ةروثو أ شهدأ عل 
ألنّاسٍ0 17 قال: نحن الأمّة الوسط و نحن شهداء الله على خلقه و حجّته 
فيأرضه 9". 

و بسنده عن أبي بصير. عن أبي عبد الله يلق قال: نحن الشهداء على 
الناس بما عندهم من الحلال و الحرام. و بما ضيّعوا منه(0. 


.٠١٠١ -آل عمران:‎ ١ 

١-نفسير‏ العيائى: ج ١ص‏ 77 ح 114 مع اختلاف يسير في العيارة. 

"-اليقرة: 1137. 

.١4137" غ-البقرة:‎ 

6-شواهر التعزيل لحسكاني:ج ١ص‏ اقرح 115, 

.117 :ةرقبلا-١‎ 

/ا-الكاى:ج ١.ص‏ ١19,ح‏ ].و فيه: عن بريد المجلى. و بصائر الدرجات: 
ص الفاح ؟. 

بمحبصائر الدرجات: ص الل ح ١و‏ تفسير نور الثقلين: ج ١ص .١77”‏ 


في إعتبار العدالة في الشهود 2 3312 0 ا 00 


على هذا فالضمير في جعلنا. من قوله «و جعلنا شهداء على من 
جَحّده للأمّة بإعتبار بعضهم الذين هم الأمّه وق . 

قال بعض العلماء: فإن قلت: ما حقيقة هذه الشهادة و ما فائدتها مع 
أنَّلله تعالى عالم الغيب و الشهادة؟ 

قلت: أما حقيقتها: فيعود إلى إطلاعهم صلوات لله عليهم على أفعال 
الأمّة. و بيان ذلك: إن للنفوس القدسيّة الإطلاع على الأمور الفيبيّة و 
الإنتقاش بها مع كونها في جلابيب من أبدانها. فكيف به قبل ملابستها 
ها و بعد مفارقتها هذا العالم والجسم المظلم, فا إذن تكون مطلعة على 
أفعال جميع الأمم و مشاهدة ها من خير وشر. 

وأمَا فائدتها: فقد علمت أنّ أكثر أحكام الناس و هميّة. و الوهم 
منكر للإله على الوجه الذي هو الإله. فبالحري أن يسنكر كونه عالاً 
بجزئيات أفعال عباده و دقائق خطرات أوهامهم. و ظاهر أنّ ذلك 
الإنكار يستتبع عدم المبالاة بفعل القبيح و الإنهباك في الأمور الباطلة 
التى نهى الله تعالى عنهاء فإذا ذكر هم أن عليهم شهداء و رقباء وكتّاباًلما 
يفعلون مع صدق كلّ ذلك بأحسن تأويل, كان ذلك ما يعين المقل على 
كسر النفس الأمّارة بالسوة, و قهر الأوهام الكاذبة, و يردع النفس عن 
متابعة اللهوىء و إذا كان معنى الشهادة يعود إلى إطلاع الشاهد على ما في 
ذمّة المشهود عليه و علمه بحقيقته و فائدتها حفظ ما في ذمّة المشهود 
عليه. وتخوّفه إن جحد. أوم يوصله إلى مستحقه أن يشهد عليه الشاهد 
فيفضحه و ينزع منه على أقبح وجه. و كان المعنى و الفائدة قائمين في 
شهادة الأئمة 84 إذ يها تحفظ أوامر الله و تكاليفه التي هى حقوقه 
الواجبة. ويحصل المنوف للمقصرين فيها بذكر شهادتهمعلهم بالتقصير 


3 6 0 ا 00 


فيفتضحوا في حفل القيامة و يستوفي منهم جزاء ما كلّفوا به فقصّروا فيه 
بالعقاب الأليم لاجرم ظهر معنى كونهم شهداءالله على خلقه. 

قوله يجا : «وكمّرنا نه على من قلّ» كثرت الشيىء تكثيراً وأكثرته 
إكثارا: جعلته كثيرا. أي جَعَلّنا كنيرين وافرين العدد. دون سائر الأمم 
الذين هم قليلون بالنسبة إليناء و عدّى كتر ب(على) لتضمينه معنى 
التنفضيل. كأنّه قال: كثّرنا منّه مفضّلاً لنا على من قلّ. 

و تكئيرنا. إِمّا بإعتباركون شرعه لق مؤبداإلى يوم القيامة. فتكون 
أمته مستموة لا إتقطاع ها إلى إتقضاء الدنياء بخلاف سائر الأمسم . أو 
باعتبار شمول رسالته إلى العرب و العجم و الانس و الجنٌ؛ أو باعتبار 
البركة في النسل كما قال يي «تناكحوا تناسلوا إن مكائر بكم الأمم 
يوم القيامة»!'', أو باعتبار بقاء معجزه الذى هو القرآن إلى آخر الدهر. 

وبالجملة, فقد عد العلماء من خصائصه لليّةٍ ,كونه أكثر الأ نبياء تأبعاً. 

و روي عنه تَييُْ أنه قال: دما من الأنبياء نهيّ إلا أعطي من الآيات 
ما مثله آمن عليه البشر. و إماكان الذي أوتيت وحياً أوحا لله إل 
فأرجو أني أكثرهم تابعاً يوم القيامة»". و هذا الخبر يؤٌيّد الاعتبار 
الأخير. و فسّر قوله تعالى:مإنآ أَخطَيتكَ آلكَؤئَر»!" بالكثير من 
أولاده و أتباعه لهَة. 

ويحتمل: أن يراد بالكثرة: الثروة, و بالقّلة: الفقر, يقال: رجل مُكثر, 


١-وسائل‏ الشيعة: ج .١6‏ ص 47. ح 15, مع اختلاف يسير فى العبارة, و هكذا جاء 
في دعام الإسلام:ج اص الفاح 186 

؟-مسند أحمد بن حنبل: ج ؟..ص ١‏ 74و 101 مع اختلاف يسير في العبارة. 

.١ "الالكرثر:‎ 


إذاكان ذا مال, كبا يقال: رجل مُقلّ, إذا كان فقيرا: أي جعلنا مكثرين 
موسرين, فائقين على من كان فقي رأ مُقلاً. 

ويحتمل أن يراد بهما: العرّة و الذلة, إذكان من الشائع أن يكقٍّ 
بالكثرة عن العرّة و بالقلّة عن الذلة, أي أعرّنا على من ذل. 

قال الزجاج في قوله تعالى :دوَاَذ روأ إل كلم قليلاً كبر كمه!١).‏ 
يحتمل كثرة العدد بعد القلّة, وكثرة العّدد بعد الغزارة. و كثرة القدرة و 
الشدّة بعد الضعف و الذلة!؟). 

و قال الزمخشري: «أي واذكرواعلى جهة الشكر وقت كونكم قليلاً 
عددكم فكثرٌكم لله و وفّْر عددكم, و يجوز إذكنتم فقراء مقلّين فكثركم 
فجعلكم مكثرين موسربن. أو كنتم أقلّة أذلة فأعرّكم بكثرة المَدد و 


'الغدد»7. 


١‏ الأعراف: 1م 
"-التفسير الكبير للفخر الرازي: ج .١4‏ ص 78 .١‏ 
الكشاف:ج اص 178. 


للْهُمْ نَصَلُ عَلَ محمد أمِينِكَ 
خَلْقِكَ, و صَفِيّكَ من عِبَادِك. 
أصل «أُللّهُجه يا الله. حذف حرف النداء وعوّض عنه الميم. و لذلك 
لا يجمع بينهما إل ضعرورة كقول الشاعر: 
إفى إذاما حَدَتٌ أل أقول يا لله يا أَللّهُع1' 
وإمًا أَخْرت اميم تب كا باسمه تعالى. و خصّت بذلك دون غيرها 


لأنّ المم عهد زيادتها آخراً. كميم زرقم للشديد الزرقة. هذا 


مذهب البصريين. 
و ذهب الكوفيّون إلى أنّ اليم ليست عوضاً. بل بقيّة من حماة 
محذوفة وهى أُمَنا بخير. 


قال الرضي: و ليس بوجه لأنّك تقول: الح لااتؤتهم بخير!؟". 

و قال أبو علي: و أنه لوكانكما ذكر لما حسن. الله ما بخير. و في 
حسنه دليل على أنّ الميم ليست مأخوذة منه. إذ لوكان كذلك 
لكان تكريراً”. 

و قال بعضهم: أصل الهم يا لله المطلوب للمهي. فحذف حرف 
النداء لدلالة الطلب و الإهجام عليه مع قيامه مقامه. ثم اقتمعر من لفظى 
الصّفتين بأوّل الأوّل و آخر الثاني و أدغم أحدهما في الآخر. 

قوله له : «أمينك على وحيك» الأمين: فميل من الأمانة, فهو ما 
١-شرح‏ الكفاية في النحو للرضي:ج ١.ص‏ 117. 
؟سشرح الكافية في النحو للرضي: ج .١‏ ص .١51‏ 
'-لم نعثر عليه. 


في بيان معنى الوحى في اللّفة ا 1 
معنى مفعول: أي مأمون من أمنه -كعلمه - إذا إستأمنه. أو ببعنى فاعل 
من أمن هو ككرم فهو أمين. 

و «الوحي» في اللغة: الإشارة و الرسالة و الكتاب و الإلهام وكلٌ ما 
ألقيته إلى غيرك ليعلمه فهو وّحي كيف كان. و هو مصدر وحَى إليه ييى 
من باب وعد. و أوحى إليه بالألف مثله. و هي لغة: القرآن الفاشية, ثم 
غلب إستعبال الوحى فما يُلق إلى الأنبياء من عند لله. والمراد بكونه أميناً 
على وحيه تعالى: قوّته على ما كلّف به من ضبط الوحي في ألواح قواه 
الشريفة بحكم الحكئة الإطيّة بها عليه وكبال إستعداد نفسه الطاهرة 
لأسرار الله و علومه. و حكنه. و حفظه هاء عن ضياعها. وصيائتها عن 
تدنّسها بأذهان غير أهلها. و عدم تطرّق تبديل أو زيادة أو نقصان إليها, 
إذكان من شأن الأمين قوّته على ضبط ما يستأمن عليه. وإستعداده له و 
حفظه و صيائته عن التلف و الأدناس و التبديل و الزيادة و النقصان, و 
هذا الس كانت العرب تسميه بالأمين قبل مبعثه لما شاهدوه من أمانته. 
و شجّر بهذا الاسم قبل نبوّته و بعدها. 

قوله مليّد: «و نبيبك من خلقك» النجيب: الكريم النفيس في نوعه. 
فعيل بمعنى فاعل. من خَحْبَ ككرْمَ نجاية. و يحتمل أن يكون بمعنى مفعول: 
أي اللباب الخالص الذي انتجبته من خلقك. من قوهم: نهبت العٌود من 
باب -ضترّبٍ -و - قتل - و انتجبته: إذا قشرت نجْبه بالتحريك و هو: 
لحاؤه و قشره و تركت لبابه و خالصه. 

وفي حديث ابن مسعود: الأنعام: من نجائب القرأن أو 


نواجب القرآن7١),‏ 


١-النهاية‏ لابن الأثير: ج 6. ص .١7‏ 


ع3 000 ومش خم ودر الرستول الاغظع غل انان حفيدة. 
قال في القاموس: مجائب القرآن: أفضله و محصنه. و نواجسبه لبابه 
الذي عليه نحي 3١7‏ 

وفي نسخة ابن إدريس: نجِيّك من خلقك بالياء المثناة من تحت 
مشدّدة بعد الجيم. و هو فعيل من النجوى بعنى السرّ, يقال: ناجيته أي 
ساررته. وهو نبي فلان: مناجيه دون أصحابه. 

و قال ابن الأثير في النهاية في حديث الدّعاء: «اللَّهُحُبمحمد نيك و 
موسى نُجِيّك» هو المناجى المخاطب للإنسان و المحدّث له. يقال: ناجاه 
يناجيه مناجاة فهو مناج. و النجيّ فعيل منه. و قد تسناجيا مناجاة و 
إنتجاء و مئه: الحديث: «لا يتناجى اثنان دون الثالث» وفىي رواية: 
«لا يتتجي اثنان دون صاحبهما» أي لا يتسارران منفردين لأنّ ذلك 
ليسوؤه و منه: حديث علي نه : «دعاه رسول الله عل يوم الطائف 
فانتجاه فقال النّاس: لقد أطال جواه. فقال: ما انتجيته ولكن الله انتجاه. 
أي إِنّالله أمرني أن أناجيه»!!) إلى هنا كلام ابن الأثير. 

قوله لبه : «و صفيّك من عبادك» الصو إمّا بعنى المصطؤ أي الختار. 
و منه الصنى و الصفيّة لما يختاره الرئيس لنفسه من الغتيمة. أو بمعنى 
الحبيب المصافي من صافاء الودّ و اللإخاء: صدّقه كأصفاء. يُقال: هو صني 
من بين إخواني. 

قال ابن الأثير: «هو قعيل بمعنى فاعل أو مفعول»!". 

و انتجاب الله تعالى و إصطفاؤه له لبه و كذلك مصافاته له يعود إلى 
١-القاموس‏ نحيط: ج ١ص 17١‏ و فبه: (ليس عليه نجب). 
؟-النهاية لإبن الأثير: ج ص 168, مع اختلاف يسير في العباره. 


"الهاية لابن الأثير: ج "ص .1١‏ 


في بيان معنى الصفوة ا ا 0 
إفاضة الكمال النبويّ عليه بحسب ما وهبت له العناية الاليّه من القبول 
والااستعداد. 

ويحتمل أن يكون المراد باصطفائه تعالى له لاةٍ جعله صفوة خلقه و 
عباده أي خيرتهم كا قال َل : «إن الله اصطى من ولد إبراهيم إسماعيل, 
و اصطف من ولد إسماعيل كنانة, واصطف من كنانة قريشاً. و اصطن من 
قريش بني هاشم, و اصطفاني من بنى هاشم»!". 


١-الشفا‏ بتعريف حقرق المصطق: ج اص الى 


إفام النحة ,و قَائد 
لكبو بلح البركة 
«إمام الكّحمة» بدل من محمّد. أو عطف بيان عليه و «الإمام» ما 
يقندى به من رئيس أو غيره فيطلق على الخليفة, و العالم المقتدى به. و 
من يؤتم به في الصّلاة. و يستوي فيه المذكر و المؤنث. 
قال بعضهم: و ربما أن إمام الصّلاة فقيل: إمرأة إمامة, و قيل: الحا 
فيها خطأ و الصواب حذفها لأنّ الإمام اسم لا صفة. 
و قال بعضهم:لا يمتنع أن يقال: إمرأة إمامة لأنّ في الإمام 
معنى الصفة. 
ودالرحمة» قيل: هى ميل القلب إلى الشفقة على الخلق والتلطف بهم. 
و قيل: هى إرادة إيصال الخير إلمم: و إضافة الإمام إليها. إِمّا معنى 
اللام الاختصاصية, أى إمام للرحمة, و المعنى: الامام المختتص بالرحمة. أو 
معنى (من) البيائيّة أي إمام من جنس الرحمة. و المعنى: الإمام الذي هو 
الرحمة كأنه نفس الرحمة ميالغة. و فيه إشارة إلى قوله تعالى:«وَمَآ 
أَرْسَلتك إلارَمهَ للْعسلمِين»!", 
قال أهل العربيّة: يجوز أن تكون رحمة. مفعولاً له أي لأجل الرحمة. 
و أن تكون حالاً مبالغة في أن جعله نفس الرحمة. وإِمًا على حذف 
مضاف أي ذا رحمة, أو بمعنى راحم. 
وفي الحديث: «أنانوئ الرحمة»'!'' و في آخر: «إمًا أنارحمة مهداة»!". 


.٠١/ الأنبياء:‎ ١ 
550 امنسد أحمر بن حنبل: ج كص‎ 


الجمع البيان: ج /ا - للى ص لا 


و تفصيل هذه الرحمة من وجوه: 

أحدها: أنه المادي إلى سبيل الرشاد. و القائد إلى رضوان الله 
سبععانه. و بسبب هدايته يكون وصول الخلق إلى المقاصد المالية, و 
دخول جنات النميم التي هى غاية الرحمة. 

الناني: أنّ التكاليف الواردة على يديه أسهل التكاليف و أخفها على 
الحنلق بالنسبة إلى سائر التكاليف الواردة على أيدي الأنبياء السٌابقين 
لأمها. قال ية: «بعثت بالحنيفيّة السمحة السهلة»!١)‏ و ذلك عناية من 
لله تعالى و رحمة اختص بها أمته على يديه. 

الثالت: أنه بت أن لله يعفو عن عصاة أمته وبرحمهم يسبب شفاعته. 

الرابع: أنه سأل لله أن يك عن انه يعدة عذاب الاستيصال. 
فأجاب لله دعوته و رفع العذاب رحمة. 

المنامس: أنّالله وضع في شرعه الّخص تخفيفاً و رحمة لأمته. 

السادس: أَنّهِ 8 رحم كثيراً من أعدائه كالهود و النصارى و 
الجوس. برفع السيف عنهم. و بذل الأمان لهم, و قبول الجزية منهم. 

و قال تَييُ: «من آذى ذمياً ققد آذاني»!!) وم يقبل أحد من الأنبياء 
الجزية قبله. 

السابع: إِنّ الله تعالى أخّر عذاب من كذّبه إلى الموت,. أو القيامة كما 
قال لله تعالل: دوم كَانَ أة لِيعذييُم وَأنْتَ فيهم»!" وكلّ نب من 


١-النهاية‏ لإبن الأثبر:ج .١‏ ص .48١‏ 

١-ل‏ نعثر عليه. بل وجدنا لريب منه و إليك نصه: دمن آذى ذمَياً فأنا خصمه. و مسن 
كنت خصمه خصمته يوم القيامة» الجامع الصغير:ج 1.ص 188. 

؟-الأنفال: *. 


5148 عن دوا عع بطو وب الرضول الأعتل عل سان ححفيدة: 
الأنبياء قبله كان إذا كذب أهلك الله من كذّبه إلى غير ذلك من الوجوه 
الني لا تكاد تحصى كثرة. 

فان قلت: كيف كان رحمة و قد جاء بالسيف وإستباحة الأموال؟ 
حبّى قال في حديث آخر: «أنانئ الملحمة»(١'‏ أي القتال. 

قلت: إِنا جاء بالسيف لمن جحد و عاندٍ و أراد خفض كلمة الله وم 
يتفكر ول يتدبّر, ألاترى إِنّه كان ييه لا يبدأ أحداً بقتال حٌّ يدعوه إلى 
الله و ينذره. ومن أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم, ثم هو المنتقم من العصاة 
فلا شك إِنَه ليةٍ كان رحمة لجميع الخلق, للمؤمنين با حداية و غيرها. و 
للمنافقين بالأمان, و للكافرين بتأخير العذاب, فذاته ملل رحمة تعمّ 
المؤمن و الكافر. 

و روي إنْه ييه قال لجبرئيل لما نزل عليه بقوله سعالى:«وَمَآ 
أزَسلتق إِلَّارََه للَعْليِينَه!': هل أصابك من هذه الرحمة شي.؟ 
قال: نعم كنت أخشى سوء العاقبة فأمنت إن شاء الله بقوله تعالى: 
«زى قُوَْ عِندَ ذِى الْعَرْشٍ مكين » قطاع تم أمِين» !405 

قوله مفِة :«و قائد الخير» قاد الدابة ات قال 2و قناذا: 
إذا تقدّمها اخذاً بقيادها وهو خلاف الوق. ومنه: قائد اليش 
لأميرهم كأنّه يقودهم. و جمعه: قادة وقوّاد. وقد يقال للدليل أيضاً: قائد 
بهذا الإإعتبار. 


١-مسند‏ أحمد بن حنبل: ج .ص 94060و .1١1‏ 
"١‏ -الأنبياء: 77 .1١‏ 
*' التكرير: .31١- 1١‏ 


غ-جمع البيان: م لاف ص ,١7‏ مع اختلاف يسير في العبارة. 


و «الخير» قبل: هو شيء من أعمال القلب نوراني زائد على الإيمان و 
غيره من الصفات المرضية. يدل على ذلك ما في حديث أنس: لايخ رج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخخير ما يزن مثقال ذرّقو!١).‏ 

و قيل: هو الوجود و يطلق على غيره بالعرض. و هو إمّا خير مطلق 
كوجود العقل لأنه خير حض لا يشوبه شر و نقص. و إما خير مقيّد. 
كوجود كل من الصفات المرضيّة. 

و قيل: هو ما يطلبه و يُوْئْره ويختاره كل عاقل, وهو ينقسم: إلى 
خير بالذات. و خير بالعرض. فالأوّل: هو الحقيق و مرجعه إلى الوجود 
البحت, و الموجود بما هو موجود كالعلم. و الاريمان الحقيقتين. 

و الثانى: ما هو وسيلة إلى الأوّل, كالعبادة. و الزهد. 

و قيل: هو ما ينشوّقه كلّ أحد بلا مثنويّة, و هو الختار من أجل 
تفسه. و الختار غيره لأجله فإنّ الكل يطلبه بالحقيقة الخير و إن كان قد 
يعتقد في الشرّ أنه خير فيختاره, فقصده الحنير و يضادّه الشرّ. وهو 
انتوق من اخل تقفسة:و اموق غتزهمن احله: 

و المق: 2 النير. كل يندرج تحته ميم الأعبال الصالحة كما يدل 
عليه قول أمير المؤمنين 349: «إفعلوا الخدير و لا تحمّروا منه شيئاً. فإنٌ 
صغيره كبير, و قليله كئير»!'' و يؤيّده: ما في بعض الأخبار: يخرج منها 
أي من جهاْم قوم لم يعملوا خيراً قط" و هؤلاء الذين ليس معهم إلا 


الاريهان إنتهى. 


١-صحيح‏ البخاري: جم ١ص‏ 17, مع اختلاف يسير فى العبارة. 
؟-نبج البلاغة: ص ,26١- 66١٠‏ قصار الحكم: ؟12. 


"ا -الترغيب و العرهيب: ج أ ص الاح 66 


4 و ونون نون الرشول الاعف عل لسان سيد 

و يقابله, الشرّ فيكون كلّياً يندرج تحته يع الأعمال السسيّئة. و 
إضافة القائد إلى الخير من إضافة الفاعل إلى المفعول. و فيه إستعارة 
أطيفة فإِنّ القائد لا كان من شأنه أن يقود الدابّة حت يصل بها إلى 
الموضع المقصود. و كان ملي قد جاء بالخير و أوصله إلى الخلق, لا جرم 
حسنت إستعارة القائد له. 

قوله لَه : «و مفتاح البركة» المفتاح: ما يفتح به المغلاق, و المفتح 
مثله. و كأنّه مقصود من الأوّل. و جمع الأوّل: مفاتيح. و الثاني: مفاتح 
بغير ياء. 

و«البركة» - تحر كة - الماء و الزيادة و السعادة. و فيه إستعارة 
بديعيّة جداً و ذلك: إن الكفر و الضلال لا كانا مائعين من نماء الأعبال و 
سعادة الدارين. شيّههما بالمغلاق الذي ينع من الدخول إلى الدار. و لا 
كان ملي رافعاً للكفر. و ماحياً للضلال, وكان سبباًللإقدام على إستفادة 
المفيرات الزاكية. و السعادات النامية, شبّهه بالمفتاح. 


كَعنَمَِبَلأهرِكَنَلْسَهُوَ 
وض فيك لِلْمَكْرُوو بَدَلْهُ 
«الكاف» للتعليل عند من أثبته لها أي صلّ عليه لأجل نصبه لأمرك 
نفسه كبا في قوله تعالى:هوَأَذ كُرُوهُكََا هَديكُم(١)‏ أي هدايته إياكم. فا 
مصدرية. و زعم الزمفشري!'). وابن عطية!" وغير هما: نما كافة. 
قال ابن هشام: و فيه إخراج الكاف عب ثبت ها من عمل الجر من 
غير مقتض. و من نف و رود الكاف للتعليل, أجاب بأَنّه مسن وضع 
الخاص موضع العام إذ الذكر و الهداية يشتركان في أمر و هو اللإحسان, 
فهذا في الأصل بمنزلة ««و أحسن كما أحسن الله إليك». 

و «الكاف» للتشبيه لا للتعليل؛ فوضع الناص و هو الذكر, موضع 
العام و هو الإحسان و الأصل: و أحسنواكها أحسن لله إليكم. ثم عدل 
عن ذلك الأصل إلى خصوصيّة المظلوب وهو الذكر و الحداية!؟) 

و كذا القول في عبارة الدعاء إذا قلنا بن الكاف فها للتشبيه 
فيكون الأصل: قأحسن إليه كما أحسن. ثم عدل عن ذلك إلى قوله: 
«فصل عليه» كما نصب للإعلام بخصوصيّة المطلوب. ولا خفاء يما 
في ذلك من التكلف. 

والحق: ورودها للتعليل, فإن معنى التعليل ظاهر في حكاية 


,.1848 البقرة:‎ ١ 
1 "-الكشاف: ج١. ص‎ 
لامفنى اللبيب: ص 1"؟.‎ 


غ -مغني اللييب: ص 4 


يف مد جع كا و كه ون تروية ا الول الاعفل عل شان كتين 


سيبويه!!) «كا أنه لا يعلم فتجازو الله عنه». و في قول الشاعر: 

و طرفك إمَا جئتنا فاحبسنّه كبا يحسبوا أنالهوى حيث تنظر !"ا 
إذا معناه. إنك إذا جئتنا فلا تنظر إلينا و انظر إلى غيرنا ليحسب 

الرقباء أن هواك مقصور على من تنظر إليه ليكون ذلك سببا لللستر و 

عدم الفضيحة. 

قال ابن مالك: و نصب الفعل بعدها تشبيها ب(كى) ف المعنى !"ا 

و «نصب» إِمّا من النصب بسكون الصاد. مصدر نصبت الشيء 
من باب - ضعرب - إذا أقته. تقول: نصبته لأمر كذا فانتصب أي 
أقته له فقام. 

والمعنى: أقام لأمرك نفسه. أو من النصب محركة بمعنى التعب, يقال؛ 
تضب ينضتء كتنب ينيب لفظاً ومعئ, و نضبه غيره و أنصضبه نص عليه 
ابن الأثير في النهاية(؟). 

والمعنى: ألقب لأمرك نفسه. 

و «الأمر» إمًا بمعنى طلب الفعل له أمرته به. أو بمعنى الدين و الشرع 
كبا في قوله تعالى:«وظَهَرَ أ أَيِْي!9) 

قوله م : «و عرّضٌ فيك للمكروه بدنه» عرّضته لكذا تتعريضاً 
فتعرّض: نصبته له فانتصب كأنّك جعلته عرضة له: أي معروضا. 


مني اللبيب: ص 174؟. 

"سمغني اللييب: ص 771 - 780. 
#اسمغني اللبيب: ص 571 - 1170, 
؛-النهاية لإبن الأثير:ج 6. ص 7 
6-التوبة: 8غ. 


فى قرار جسد. عَلِيْةٌ للمكروهات 0 

و «فيك» أي لأجلك. ففي: للتعليل كقوله تعالى: «كَدَ لِك ألْذِى 
مننى فيه»7١)‏ أي لأجله. 

و «المكروه» ما يكرهه الإإنسان و يشقٌ عليه. 

و «بدن الانسان» قال الجبوهرى: جسده!؟, 

و قال الأزهري!" و الفيروز آبادى: هو من الجسد ما سوى الرأس 
والشوى؟), 

و قال بعضهم: هو ما سوى المقاتل. 

و الصحيح: إن جملة الجمسد: كبا يدل عليه: كلامه َي و في هاتين 
الفقرتين إشارة إلى قيامه َع بأمر الله تعالى كا أمره و بذله مهجته و 
جسده فى سبيله, و مقاساته للمكاره و تحمّله للمشاقّ في ذاته. فعن أبى 
عبد الله 2: إن الله تعالى كلّف رسول الله َي مالم يكلّفه أحداً من 
خلقه. كلّفه أن يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه إن لم يجد فئة تقاتل 
معه, و لم يكلّف هذا أحدا من خلقه قبله ولا بعده. ثم تلا: هذه الآبة: 
«فقتل فى سَبِيلٍ لله لا نكل إلا مك001 

و أما ما لا قاه مف من المكروه والمشقّة في ذات الله فن قرأكتب 
السير علم ذلك: كإ ستهزاء قريش به في أُوّل الدعوة, و رمهم إيَاه 


7" :فسري-١‎ 

"-الصحاح: ج 6. ص ١787‏ ؟. 
"استهذ يب اللغة؛ ج .١4‏ ص .١117‏ 
غ-القامرس المحيط: ج ؛. ص .٠٠١‏ 
ه-النساء: 4لم 


7 00ل الرسول الأعظم على لسان حفيده. 


بالحجارة حى أدموا عقبيه, و صياح الصبيان به. و فرث الكرش على 
رأسه. و فتل الثوب في عنقه. و حصيره مع أهله في شعب بنى هاشم عدّة 
سنين محرمة معاملتهم و مبايعتهم و مناكحتهم وكلامهم حتّى كادوا 
يموتون جوعاً لو لا أن بعض من كان يحنو عليهم لرحم أو لسبب غيره 
كان يسرق القليل من الدقيق أو القر فيلقيه إلهم ليلاً. ثم قصدهم له 
بالأذى, و لأصحابه بالفدرب و التعذيب بالجوع و الوثاق في الشمس. و 
طردهم إِيّاهم من شعاب مكة, حي خرج من خرج منهم إلى الحبشة و 
خرج هو َيه مستجيراً منهم تارة بثقيف, و تارة بينى عامر, و تارة 
بربيعة الفرس و بغيرهم, ثم أجمعوا على قتله و الفتك7!) به ليلاً حقٌٌّ 
قرت منيخ: لائذا بالاونين والخزرج. تاركا أهله و ولده وما حوته يده 
ناعنا قافن لقن ع .وها إل المدرتد قتاصبوه الوه وجوه 
بالكتائب. و صدقوه القتال و الكفاح حبّى أدموا فهو طاح مغشيّاً عليه. 
وم يزل منهم في عناء شديد و حروب منّصلة إلى أن أكرمه الله تعالى 
بنصاره و أيّده بظهور 5 بالتواريخ يعلم من تفاصيل هذه 
الأحوال ما يطول شرحه. 


.457 - 11١ لتكت به فتكاً: بطشت به, أو فتلته على غفلة, المصباح المنير: ص‎ ١ 


وَكَاشَفَ في أَلدّعَاءِ إلَيِْكَ حَائُتَهُ. 
وَحَارَب في رِضَاك أُْرَئَه و 
«كاشفه بالعداوة» بادا بها أي جاهره من الكشف معن الإاضهار و 
(في). للتعليل, كاللتين بعدها. 
و «الدعاء إلى الله» طلب الخلق إلى توحيده و الاقبال إلى طاعته. 
و «حامة الرجل» خاصّته ومن يقرب منه. و هو الحميم أيضا 
ومئه الحديث: «انصرف كل رجل من وفد ثقيف إلىحامّته»!١)‏ 
قاله ابن الأثير. 
و قال الججوهري: هؤلاء حامّة الرجل من أهله و ولده!"". 
و في القاموس: هي خاصّة الرجل من أهله و ولدء”". 
و«الاسرة» بالضمّ - كغرفة -: و من ضبطه - بالفتهم - فقد وهم و 
هم رهط الرجل الأدنون, و أصلها من الأسر وهو الشسدٌ, لأنّ الرجل 
يشتدٌ برهطه و عشيرته ويقوى. بهم. 
و «قطع رحمه قطعاً و قطيعة» هجرها. 
و «عقّهاه أي شقّ عصى ألفتها وترك برّها. والمنو عليها. 
و «الرحم» - ككتف - و يخفف بسكون الحاء مع الراء و مع كسرها 
أيضا في لغة بنى كلاب. و في لغة لهم: بكسر الماء إنّباعاً لكسسرة الراء. و 
عو مومع كر ين لودو روعاف ليان اله 


١-النهاية‏ لابن الأثير: ج١.‏ ص 117. 
١‏ -الصحاح: ج 6, ص ,15١/‏ 


#لالقامرس المحيط: ج 5. ص .٠٠١‏ 
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ثم سيت القرابة رحماً الكونهم يرجعون إلى رحم واحدة. و اختلف 
العلماء: في تحقيق معناها. 

فقيل: هي خلاف الأجنبي فتعمٌ القرابة و الوصلة من جهة الولاء. 
ذكره الفيومى في المصباح7١.‏ 

و قيل: هى قرابة الرجل من جهة طرفيه آباؤه و إن علوا. و أبناؤه و 
إن سفلوا. و ما يتصل بالطرفين من الأعمام والعمات والاإحوة و 
الأخوات و أولادهم. 

و قيل: الرحم التي تجب صلتها كلّ رحم بين اثنين لوكان أحدهما 
ذكرالم يتناكحا. فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعبام و أولاد الأخوال. 

و قيل: هي نسبة و إتصال بين المنتسبين تجمعهرا رحم واحدة. 

قيل: و هذا يشبه أن يكون دورياًو ليس بدوريٌ, لأنّ الرحم الواقعة 
في التعريف بمعنى موضع تكوين الولد. فلا دور و هذامعنى قول بعضهم: 
هى عام فيكلٌ من يجمع بينك وبينه نسب وإن بعد. وه و أقرب 
إلى الصواب. 

و يدل عليه ما رواه: علي بن إيراهيم في تفسير قوله تعالى: 
«َهَلْ عَسَيْممْ إن نولي أن تَفْسدُوأ ‏ الأَرضٍ وَتُقطْمُوَأ أزحامكم» !"ا 
أنها نزلت فى بنى أميةا؟!. 

اكور ناكا در 

و في هذه الفقرات: إشارة إلى ما فعله يي مم قومه و عشيرته. و 


١-المصباح‏ المنير: ص 217 ؟. 
"١‏ سبحود: ,١ 7١‏ 


؟'- تفسير القمي: ج "ص 6١:8‏ 
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أسرته. و أقربائه من قريش. و بن المطّلب و بنى هاشم الذين كذبوه و 
حاربوه ليطفؤوا نوراه و يأبى الله إلا أن يتر نوره. 

فحاربهم و قاتلهم و قتل منهم الجسم الغفير في بدرء وأحد. و أسر 
منهم من أسرء لم تأخذه بهم رأفة ولا عطفته علهم رحم. غضباً له 
تعالى, و طلباً لمرضاته, و إحياءً لدينه, حي علت كلمته. و ظهر دينه. و 
لوكره المشركون. 


وَأقْصَى الأَدْتَين عَلَ جُحُودِهِم. وَ 
قَدْبَ الأفْصَيْن عَل أَسْتِجَابَتهمْ لَك 
«أقصاء» أبعده من قصا الشييء قصو امن باب - قعد -: إذا بعد. 
و «الأدنين و الأقصين» بفتح ما قبل, علامة الجمع فيهما. 
«الأقارب و الأباعد» جمع أدنى و أقصى. و أصلههم. الأدنيين و 
الأقصيين. تحركت ياؤهما المنقلبتان عن واو في الأصل, لأنهها من الدنوّ و 
القصوّ. و انفتح ما قبلهما فقلّبتا ألفين, ثم حذفتا لإلتقاء الساكنين و بقيت 
الفتحة قبلهها دليلاً عليهما. و هذا الحكم جار في كل مقصور يجبمع هذا 
الجمع فتحذف ألفه دون الفتحة التي قبله لندل عليها. و في التنزيل: 
«وأنة الأغلزن»!'. د«رَائجُم عِندَنَا كْنَ ألحَصطفَيْنَ الأخيار»!"). 
و«جحذده عدا خخوياه أذكره مع علمه. 
و «استجاب له إستجابة» إذا دعاه إلى شبيء فأطاح. 
و «على» في الفقرتين: للتعليل: أي للمحودهم. و لإستجابتهم كقوله 
تعالى: «لُِكَير وأ ألله عَلْ مَا هَدَيَكُْ»!؟' أى طدايته إيّاكم. 
و اعلم: أن الجحود على نوعين. 
أحدهما: جحود تشبيه. إذ المشيّهون الله سبحانه بخلقه, وإن إختلفوا 
في كيفيّة التشبيه بأسرهم جاحدون له في الحقيقة, و ذلك أن المعنى الذي 
يتصوّرونه و يثبتوله أ ليس هو نفس الإله. مع نهم ينفون ما سوى 
ذلك فكانوا نافين للاله الحق في المعنى و جاحدين له. 


١-آل‏ عمران: .١78‏ 
ا؟سص: /اا. 
7 الجم: يفن 


و الثاني: جحود من ل يئبت صانعاً. وكلا الفريقين جاحد له من وجه 
ومثبت له من وجه. أما المشبّهون فثبتون له صريحاً. جاحدون له لزوماً. 
وأما الآخرون فبالعكسء إذ كانوا جاحدين له طاريحا من الجهة التي 
يثبته العقلاء بها و مقرّون به إلتزاماً و اضطراراًء فإنّكلّ أحد أذا وقع في 
حسنة, و اضطر في ضيق. فزع من دون إختيار إلى ربّه و تضرّع إليه في 
النجاة و الخلاص. و إليه الإشارة بقوله تعالل: «وَإِذَامَسْكُمٌ صر 3 
آلببخر ضَلُّ من تَدْعُونَ إلا ياه قلع نيكم إلى آلب أَغرَضْمٌ؛ وَكَانَ 


0ه 2 ام 
لان ٠7‏ م كفورا»!١).‏ 


١-الاإسر‏ أء: ل 


وَوالى فييك الْأنِعَدِينَ. 

وَ تَادى فيك الأفسريين. 

«الموالاة» ضد المعاداة و المراد بالأبعدين و الأقربين: ما هو أعمّ من 

البعد فى النسب و القرب فيه, فيدخل في الأبعدين: الأبعذ تسبا أو سببا 

أو ولاٌ. أو داراء و فى الأقربين الأقرب كذلك. و كذا الكلام في الأدنين و 

الأقصين في الفقرتين الأولتين. و لا حاجة إلى تخصيص الأولين بالقرابة و 

الآخرين بالمكان تفادياً عن التكرار, و التأسيس خير من التأكيد. إن 

الأفمال كافية في التأسيس. إذ إختصاص الإقصاء و التقريب بالمكان 

ظاهر. ولا داعى إلى التعميم فيهما حبّى يكونا شاملين للموالاة و المعاداة 
فيلزم التكرار, و شمه وها هما لزوما لا ينافي التأسيس. 

و قوله ة: «فيك» فيكلا الفقرتين للتعليل: أي لأجلك و فيه إعلام 
بحبّه و بغضه نهذ لله تعالى و هما من أعظم الأعبال, بل هما أوئق عرى 
الإيمان كما روى عن الصادق لق قال: قال رسول الله يي لأصحابه: 
أيّ عرى الإيمان أوئق؟ فقالوا:الله و رسوله أعلم.و قال بعضهم: الصّلاة, 
و قال بعضهم: الزكاة. و قال بعضهم: الصيام. و قال بعضهم: الحج و 
العمرة. و قال بعضهم: اللجهاد. فقال رسول الله يك : لكل ما قلتم فضل. و 
ليس به. و لكن أوئق عرى الإيمان الحبٌ في الله و البغض في الله و توي 
أولياء الله والترء من أعداء اللهن١").‏ 

وعن الصادق نلق أيضا قال: من لم يحبٌ على الدين و م يبغض عن 
الدين فلا دين له»7" و الأخبار في هذا المعنى كثيرة. 


١-الكال:ج‏ ,ص 30لاح .1١‏ 


؟-الكاني: ج ”.ص 7١ح‏ 17, 


أدب نَفْسَهُ في تبلِيغ رِسَالتك. 
و شَغلَهَا بِالنْضع لأمهلٍ دَعْوَتِكَ. 

«دأب الرجل في عمله» - كمنع - إجتهد. و أدأب نفسه و أجيره: 
أجهدهما. 

و «التبليغ و الاابلاغ» الاإيصال. و الاسمم: البلاغ بالفتح. 

و«في» للتعليل. 

و «الرسالة» بالكسر لغة: اسم من الإرسال و هو التوجيه و عرفا: 
تكليف الله تعالى بعض عباده بواسطة ملك يشاهده و يشافهه أن يدعو 
الحخلق إليه و يبلّفهم أحكامه. و قد تطلق على نفس الأحكام المرسل به 
كما و قع هنا. 

و«الملة» - بالكسمر - لغة: الطريقة المسلوكة, وإصطلاحا: الطريقة 
الالميّة الجتمعة عليها المثبتة للأحكام المتضمّنة لمصالح العباد و عمارة 
البلاد و النجاة في المعاد. و الملّة و الشريعة و الدين متّحدة ذاتاً و مختلفة 
إعتباراً. فإنَّ الطريقة الإليّة من حيث أَنَّهَا يجتمع عليها تسمى ملّة. ومن 
حيث إظهار الله تعالى ها تسمّئ شريعة, ومن حيث أنه يطاع بها تسمى 
ديناً, و اجهاد الرسول يِه نفسه في تبليغ الرسالة, و إتعابه لها في الدعاء 
إلى الملّةَ من و جوه: 

إحدها: مقاساته للمتاعب الكثيرة والمكاره الشديدة من المشركين 
في بدء دعوته حقٌّ قال: «ما أوذي نى مثل ما أوذيت»١".‏ 

وقال أميرالمؤمنين 92 مشيرا إلى ذلك: «خاض إلى رضوانللهتعالى 


١-الجامع‏ الصفير: ج ؟.ص .١1141‏ 


م واه نو ست تو وات الإضول الاعظلم كيل لدان عفد 
كلّ غمرة, و تجرّع فيه كلّ عْصّة, و قد تلوّن له الأدنون وتألب عليه 
الأقصون, و خلعت إليه العرب أعننتها. ٠و‏ ضربت إلى محاربته بطون 
رواحلهاء حٌ أنزلت بساحته عداوتها م نأبعد الدار وأسحقالمزار»7١).‏ 
الثاني: شدّة حرصه على رجوع المخلق إلى الحق. و مبالغته في 
دعوتهم إليه. و كمال الإهتام بشأنهم و كثرة تأسّفه و تحسّره على عدم 
إيمانهم, حي خاطبه ربّه بقوله تعالى: «لعلّكَ باجم نفْسَكَ ألا يَكُوئُوأ 
مُؤْمِئِينَ)!'! أي أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على أن لا يؤمنوا. 
و بقوله تعالى:«مَلعَلكَ بجع تْسَكَ عل انَرٍجِم إن لَيُؤمِنُوأددًا 
لْحَدِيثٍ أسَفا»' شيّبه برجل الذي فارقه أعرّته وهو يتلهّف على 
آثار هم. و هلك نفسه حسيرة و تأسّفا على فراتهم 
وقالله:«فَلائَدَهَبْ نَفْسْكَ عَلَبْهِمْ حَسَرْتٍ إِنَّ أله عَم 
ما يَضْعُونَ»!4). 
الثالث: معالجته للأمراض النفسانيّة. و إزالته للأعراض الظلانيّة 
من نفوس الجهّال و قلوب أهل الزيغ و الضلال. فإن النفوس الجماهلة و 
ان كانت في أَوّل الفطرة قابلة لنور العلم و ظلمة الجهل, لكمّها بمزاولة 
الأعمال السيّئة و الأفعال الشهويّة و الغضبيّة صارت كاليهام و السباع 
مظلمة الذوات. و رسخت فيها الجهالات و الأخلاق الحسيوائيّة و 
الدواعي السبعيّة, فيحتاج معالجتها إلى جهد جهيد. و عناء شديد, حقٌّ 


١-نهج‏ البلاغة: ص ٠7‏ ” الخطبة: 1814. 
لالشعراء: 7 

.١ »الكهف:‎ 

أسفاطر: لم 


في ما لا قاه يَقِيُْ من الأذى من أمته 1 
يزيل عنها ظلمة الجهل و يبعلها قابلة لنور العلم. فيفيض علها الحقائق 
العلميّة و المعارف اليقينيّة, هذا مع تفاوت مراتب الأذهان في قبول 
التعليم.. و تباين الفطن و الأفهام في الإستعداد للتفهيم. و في ذلك من 
التعب و المشقّة ما لاخفاء به. ألاترى أن طبيب البدن يشقٌ عليه علاج 
الأمراض الصعبة كحمى الدق و السل. و المرض المزمن مالا يشقٌ عليه 
غيرهاء خصوصاً إذا كثرت عليه المرضى و اختلفت أمزجتهم في قبول 
الدواء. فإن الأنبياء هك و من يقوم مقامهم أطبّاء النفوس المبعثون 
لعلاج أمراضها. كما أن المكناء أطبّاء الأبدان المصوصون بمداواتها 
لغاية بقائها على صلاحها أو رجوعها إلى العافية من أمراضها. 

رثئي المسيح نل خارجاً من بيت فاجرة مجاهرة بالفجور, فقيل: يا 
روح لله ما تصنعها هنا؟ فقال: إنَا يأ الطبيب المرضى!١".‏ 

الرابع: إشتغاله حال التبليغ و الدعوة بالخلق عن الحق. و الإلتفات 
من المقام الأسنى إلى المقام الأدنى. فإنّهِ يِه لماكان دائم التوجّه إلى الملا 
الأعالى. مستغرقا في الالتفات إليه. مر تبط به أشدّ الإرتباط. مقبلاً عليه 
وكان مع ذلك منصوباً لتشريع الشريعة, و تأسيس الملّة. وإرشاد 
الخلائق. و إفادة الحقائق, لم يكن له بد من الغزول عن ذلك المقام العلوي 
إلى هذا العالم السفلى. فكان يجد عند ذلك من الجهد و التعب والمشقة و 
النصب ما لا مزيد عليه. و من هنا قال كثْلُْ: «إِنّهلَيَمَان على قلبى و إِف 
لأستغفرالله في اليوم مائة مّة»!"". 

قولهسية :«و شغلها بالنصح لأهل دعوتك» الشغل بالضمٌ وبضمتين: 


١-لم‏ نعثر عليه. 
اسان أبي داود:ج ؟, ص لهاع 1818. 


4 اوم وده ارتو ود ونن وة دو الرشول الأعظم عل لان حفيدة. 
خلاف الفراغ. و شغله -كمنعه -.شغلاً بالفتح. و يضم و لا تقل: أشغله 
إشفالاً فإئما لغة متروكة أو رديّة. 

و مما يحكى من أدب الصاحب بن عباد رحمة الله. إن بعض العبّال 
كتب إليه: إن رأى مولانا أن يأمر بإشغالى ببعض أشغاله, فوقع تحت 
الرقعة: من كتب إشغالى لا يصلح لأشغالى. 

و يقال: «إشتغل» بأمره فهو «مشتغل» بالبناء للفاعل نصٌ عليه 
الأزهري !و غيره. و قال ابن فارس: ولا يكادون يقولون: «إشتغل» و 
هو جائز. يعنى بالبناء للقاعل!". 

و «النصح» بالغمّ مصدر نصح له من باب - منع -. هذه اللغة 
الفصيحة, و علبها قوله تعالى: «إن أرَدتٌ أن أَنْصَعَ لَكُم»!؟' و في لفة 
يتعدى بنفسه, فيقال: نصحته, و الاسمم: النصيحة. و هى كلمة جامعة. و 
معناها: حيازة النير للمنصوح له. من نصحت العسل إذا صفيته من 
الشمع. شيّهوا تخليص العقول من الفشٌ بتخليص العسل من الشمع. 

و قال الراغب: أصلها من نصحت الثوب إذا خطته. و هى إخلاص 
الحبّة لغيرك في إظهار ما فيه صلاحه إنتهى 90 ش 

و المراد بنصحة و هم: إرشادهم إلى مصالح دينهم و دنياهم. و 
تعليمهم إيّاها. و عونهم عليها, و أمرهم بالمعروف و نهمهم عن المنكر. و 
الذبٌ عنهم و عن أعراضهم, و السخاء علهم بموجوده. و الإيثار لهم و 


١-المصياح‏ المنير: ص 511. 
"-الصباح المنير: ص .75١١‏ 
#اسهود: 71 


؛-المفردات: ص 144. مع اختلاف يسير في العبارة. 


في يمان المراد من الدعوة 0 
حسن الحنلق معهم: و اغتفار سيئاتهم وإكرامهم على حسناتهم و الدعاء 
هم, و بالجملة جلب خير الدنيا و الآخرة إليهم خالصاً خلصاً لوجه لله. 
و من ثم قيل: النصيحة في و جازة لفظها و جميع معانها كلفظ الفلاح 
الجامع لخير الدنيا و الآخرة. 

و «الدعوة» - يالفتح -: اسم من الدعاء وما دعوت اليه من طعام و 
شراب يقال: نحن في دعوة فلان, و المراد بها هنا: الدعوة التي نسبها الله 
تعالى إلى نفسه في قوله سبحانه: دلَهُ دَعْوَةٌ ألحَقٌ!١).‏ عن ابن عباس: 
«دعوة المق: قول لا إله إلا ادن ". 

قيل: و إِنا سيت دعوة لأنهَا اي يدعى إليها أهل الملل الكافرة. 

و قيل: الدعوة: العبادة. فإنّ عبادته تعالى هى الحق و الصدق. 

و قيل: هى بمعنى الدعاء الحق: أي الدعوة النابئة الواقعة في لها 
الجمابة عند و قوعها. و إضافتها إلى الحق. للؤيذان بملابستها له و 
اختصاصها به وكونها بمعزل عن شائبة الباطل.كما يقال: كلمة الحق. 

قال الزجاج: وجائز أن يكون_واللْه أعلم_دعوة الحق أنه من دعا 
لله تعالى موحّداً استجيب له دعارٌه! '"إنتهى. 

فالمراد بقوله له لأهل دعوتك: إمًا أهل توحيدك. أو أهل عبادتك. 
أو أهل دعائك. و يحتمل: أن يكون من قبيل الإضافه إلى الفاعل. أي 
الذين دعوتهم فأجابوا دعوتك وعلى كلّ وجه فالمراد بهم: المسلمو نكما 


57 تشريفهم باضافتهم إلى الدعوة المضافة إليه. 


١-الرعد: .١4‏ 
اجمع البيان: ج 6-,ب ص ”ىم1. 
اللسان العرب:ج ١4‏ ص 188. 


41م معه امنا 105 مودت الرسول الاعظ عل لبان عفد 

قال بعضهم: و لا يبعد أن يراد بتبليغ الرسالة: مطلق الرسالة دون 
تبين الأحكام الأصوليّة و الفروعيّة. و بالدعاء إلى الملّة: تبليغ الأحكام 
الأصولية كا يشعر به لفظ الملّة. و بالنصح لأهل الدعوة: تبليغ الأحكام 
المفصّلة الشرعيّة الفرعيّة | يشعر به لفظ النصح. هذا كلامه والله أعلم. 


وَ هَاجَرَ إل يلاد العُئَة.وَ نحل لني 

عَنْ مَوْطِنٍ رَحْلِهِ. وَ مَوضِع رِجله. 

وَ مَسقَطٍ َي وَ يلين نفيهر, 

«هاجر مهاجرة» إذا خرج من أرض إلى أرض, و الاسم: ال مجرة 
بالكسر, و الضم قليل. 

قال الواحدي: المهاجر الذي فارق عشيرته و وطنه. و أصله من 
اهجر الذى هو ضد الوصل!١'.‏ 

و «البلاد» - بالكسر -جمع بلدة مؤنث بلد. وهو من الأرض ما 
كان مأوئ للإنسان و إن ل يكن فيه بناء و جمعه: بلدان بالضيٌ. 

و «الغربة» - بالضمّ - البعد و النوى. غرب الشخص بالضمّ غرابة 
كشر ف شرافة: بَعُدَ عن وطنه. فهو غريب فعيل بمعنى قاعل. و غرّبته أنا 
تغريباً. فتغرّب و اغترب و غرّب بنفسه أيضا تفريباً. و أغرب بالألف: 
دخل فى الغربة. 

و «النأي» -باهمز - البعد. نأي نأياًمن بأب - نفع - بعد. و يتعدى 
بئفسه وبالحرف وهو الأكثر.فيقال: نأيته ونأيتعنه.ويتعدىباهمزةإلى 
ثان. فيقال: أنأيته عنه. و المراد ببلاد الغربة و حل النأي: مهاجرة يي و 
هوالمدينة المنوّرة و جمعيّة البلاد باعتبار ما حوها من القرى. 

و قوله: دعن موطن رحله» متعلّق بهاجر, و يحتمل تعلقه بالنأي. 

و «الموطن» الوطن, و هو مكان الإنسان و مقرّه. 

و «الرحل» - بفتح الراء و سكون الحاء المهملتين - مركب للبعير و 
ما يستصحبه المسافر من الأثاث. 


١حتهذ‏ .يب الأسياء و اللغات: الجزء الثاني من القسم الثاني. ص .١78‏ 


44 اع اي عه ديه الزسول الاعظه فل لان حقيدة: 

و «رحل الشخص» مأواه و منزله فى الحمضر. و منه: «إذا ابستلّت 
النعال فالصلاة في الرحال»7١).‏ 

و إِما قيل لأمتعة المسافر «رحل» لأنَّهَا مأواه في السفر. 

والمراد به هنا: إمّا رحل البعير. أو أناث المسافر. فيكون موطن 
رحله: كناية عن مكان إقامته كما يقال: محطً رحله و ملق رحله. و فلان 
حط رحله وألق رحله. أي أقام وإن ل يكن له رحل. أو مأواه و منزله. 
أي الموطن الذى فيه مأواه مسكنه. 

و «اموضع رجله» كنأية عن منشئة و مرباه, لأنه أوَل موضع وضع 
فيه رجله حين نشأ و أخذ يمشي.كما أنّ مسقط رأسه كناية عن مولده. 

و «المسقط» - كمعقد و مغزل - موضوع السقوط, و سقط الولد من 
بطن أ خرج. و إنما أضيف المسقط إلى الرأس؛ لأ أوّل ما يسقط من 
الولد رأسه. يقال: هذا البلد مسقط رأسي, قال الشاعر: 
رجا عنيناً مو ضاف زقوييكا" مل افنقة مكنا جسرة المت عنافير 

ولا ينا في ذلك ما ورد فى بعض الأخبار: «إنّ من خصائصه تَيَيل أنه 
وقع على قدميه حين الولادة لا على راسه تكريًاً له و تمعظما»". لأنّ 
مسقط رأس الرجل صار كناية عن مولده سواء ولد على رأسه أو على 


رجليه بناء علل الغالب عند الولادة. 

على أنَّ المشهور: إن شيةِ وقع على الأرض معتمداً على يديه رافعاً 
رأسه إلى السماء7". والله أعلم. 
١-وسائل‏ الشيعة: ج "ص ث8لا.ح ا. 


حار الأتوار: ج 6ص لنهذه' مره 


فى هجرة عي إلى بلاد الغربة ا 
مو «المأنس» - بفتح العين وكسرها - حل الأنس بالضيّ. وهو ضد 
الوحشة: أي لحل الذي كانت تأنس به نفسه. 

و المراد بموطن رحله إلى آخره: مكة شر فها الله تعالى, و قد كان يعر 
عليه صلوات الله عليه فراقها. و الهجرة عتها روي: إن لأخرج منها 
مهاجراً إلتفت إليها فظن أنّه لا يعود إلها و لا يراها بعد ذلك فأدركته رقّة 
و بكئ, فأتاه جبرثيل مك3 و تلاعليه قوله تعالى: من ألِْى فَرَض عَلْيِكَ 
لْقُرْءَانَ لراك إل معاد»١١)10),‏ 

و قيل: نزلت عليه حين بلغ الجحفة في مهاجرته. و قد إستاق إلى 
مولده و مولد آبائه و حرم إبراهيم لليّة. فنزل جبرئيل نيو فقال له: 
أتشتاق إلى مكّة؟ قال: نعم. فأوحاها إليه(”". 

وروى عبد الله بن الحمراء: «إنه سمع رسول الله علخ وهو واقف على 
راحلته يقول مناطباً مكّة: «والله إِنك لخير أرض الله. و أحبها إلى الله. و 
لولا إن أخرجت منك ما خرجت»!2). 

تبصرة 

ل - شي فها الله افضل من سائر 
البقاع, لأنه يِه أفضل الأنبياء. فينبغى أن يكون موطنه و منشأه و 
7 00000000 العلماء من العامة في التفضيل 
بين مكة والمدينة. 


١-التصص:‏ 40ل 
؟مجمع البيان: ج /ا-4 ص 748 نقلاً بالمعنى. 
#االدر المنثور: ج 6.ص 14. 


-معجم البلدان: جج 6. ص "اللا 


٠‏ معنو انيه كدة مم ةا ونه الرضزل الأعت غل لكان حقيدة: 

فذهب جمهورهم إلى أفضليّة المكّة. و بعضهم إلى أفضليّة المدينة. و 
لكل من الفريقين حجج عقليّة و نقليّة يطول ذكرها, و أجمعوا على 
أن الموضع الذي ضمٌ أعضاء والشريفة أفضل بقاع الأرض. 

والمستفاد من أحاديث أهل البيت ه: أن مكة أفضل من سائر 
الأرضء و أنّ الصّلاة فيالمسجد الحرام أفضل منالصّلاة في مسجد النبي 

اما كون مكّة أفضل من سائر الأرض فيدلٌ عليه ما رواه: رئيس 
الحدّئين في الفقيه بإسناده عن أبى عبد الله ملق قال: أحب الأرض إلى الله 
مكة, وما تربة أحبٌ إلى لله من تسربتها. و لاحجر أحبٌ إلى لله من 
حجرهاء ولا جبل أح بٌإلى للهمن جباهاءولا ماءأح بٌإلى لمن مائهال١".‏ 

و أمّاكون الصّلاة في المسجد الحرام أفضل من الصّلاة فى مسسجد 
البي مَل فيدلٌ عليه صريحاً مارواه: رئيس الحدّئين أيضا في كتاب 
ثواب الأعمال بإسناده عن مسعد بن صدقة: عن الصادق لله قال: قال 
رسول الله يَْيُُ: صلاة في مسجدي تعدل عند لله عشرة آلاف صلاة في 
غيره من المساجد إلا مسجد الحرام فإنّ الصّلاة فيه تعدل مائة ألن 
صلاة("". و في هذا المعنى أخبار آخر. 

و قال شيخنا الشبيد َع في الدروس: مكّة أفضل بقاع الأرض ما 
عدا قبر رسولاله يِه وروي: في كربلا على ساكنها السلام. 
مرجّحات7؟. و الأقرب أن موضع قبور الأئمة مله كذلك أما البلدان 
التى هم فيها ففكة أفضل منها حت المدينة, 


١‏ من لا' يحضره الفقيه: ج ؟رص15احم لكرفا 
"-ثواب الأعبال: ص ١7ح ١‏ باب واب الصّلاة في مسجد الني َيف 
؟-الكافي: م ص 0417.ح 1. 


في أفضليّة الصلاة فى مسجد الحرام 0000 


و روى صامت عن الصادق نيه : «إن الصّلاة في المسجد الحرام 
تعدل مائة ألف صلاة»7١).‏ 

و مثله رواية السكوني عنه. عن ابائه عنه 4 *. 

و اختلفت الروايات في كراهة المجاورة مها و استحبابها و المشهور 
الكراهة. إِمّا لنوف الملالة و قلّة الإحترام. و إِمًا لنوف ملابسة الذنوب 
بها أعظم, و قال الصادق للْة: كل الظلم فيا إلماد حي ضرب 
النادء!'". و لذلك كرّه الفقهاء سكنى مكة. و إمّا ليدوم شوقه إلهما إذا 
أسرع خروجه منها و هذا يتبغى الخروج منها عند قضاء المناسك 

وروي: أن المقام بها يقسّي القلب!". 

و الأصح: استحباب المجاورة بها للوائق من نفسه بعدم هذه 
الحذورات لما رواه ابن بابويه عن الصادق ظيْة : من جاور بمكة سنة غفر 
لله له ذنبه و لأهل بيته ولكلّ من استغفرله و لعشيرته و لجيرانه ذنوب 
تسع سنين قد مضت و عصموا من كلّ سوء أربعين و مائة سنة[؟), 

وروى أن الطاعم بمكّة كالصائم فبا سواها. و صيام يوم بمكة يعدل 
صيام سئة فيا سواه( 

ومن ختم القرآن بمكّة من جمعة إلى جمعة أو أقل أو أكثر كتب الله له 


.0 الكانياج 4 ص 013,ح‎ ١ 

ج-الكاني: ج ؛. ص 615.ح 1. 

؟عالكافي:ج 4ص 077,ح ؟. 

#اسعلل الشرايع: ص 17 4.ح : 

من لا يحضره الفقيه:ج ؟. ص 597, ح .575٠0‏ 


ومن لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص /7؟11, ح 1508 


11 عاي عه سان ارين تونب الرسول الأعظم عل لان عفيد»: 
من الأجر والحسنات من أَوّل جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون, 
وكذا في سائر الأيّاه!١,‏ 

و قال بعض الأصحاب: إن جاور للعبادة استحب. و إن كان للتجارة 
و نحوهاكره. جمعا بين الروايات, 

و روى محمّد بن مسلم. عن الباقر مّة: لا ينبغي للرجل أن يقيم 
بمكة سنة! 1 

و فيها إشارة إلى التعليل بالملل و أنّه لاايكره أقلّ من سنة7,". 


0 من لا يحضطره الفقيه: ج ص اااع‎ ١ 
4 ؟-علل الشرايع: ص لح‎ 
.١ 76 “-الدروس للشهيد: ص‎ 


إرَادةَمِئْهُ لإعرَازٍ دِييِك.ر 

أستئصاراً عَلى أمل الكُفْرٍ بك. 

«الأرادة» هي العزم على الفعل أو الترك بعد تصوّره و تصوّر الغاية 

المترئّبة عليه من خير أو نفع أو لذ أو نحو ذلك. و هي: أخصٌ من 

المشيثة, لأنّ المشيئة إبتداء العزم على الفعل. فنسبتها إلى الإرادة نسبة 

الضعف إلى القوّة. و الظن إلى الجزم. فإنّك ربما شئت شسيئا ولا تريده لمانع 
عقلٍ أو شرعيّ. 

و أمًا الارادة فتى حصلت صدر الفعل لا حالة. و قد يطلق كل منهما 
على الأخرى توسعاً. 

و إنتصابها على المفعول لأجله: أي هاجر لأجل إرادته. 

«إعزاز دينك» أى لتقويته. من العزة بمعنى الشدّة و القوّة. 

قال في الحكم: عززت القوم و أعزرزتهم وعرّزتهم: قوّيتهم, و في 
التغزيل: «قَعَروْنًا عَالِثْ»!١)‏ أي فقوّينا و شدّدنا!' إنتهى. 

أو لاكرام دينك من عرّ علي يعر عر وعرّة وعزازة: كرم. و 
أعز زْ ته: أ كرمته. 

و «الدين» - في اللغة - الطاعة, و في العرف الشرعي: هو الشريعة 
الصادرة بواسطة الرسل لإ, و لا كان إِتّباع الشريعة طاعة خصوصة 
كان ذلك تخصيصاً من الشارع للعام بأحد مسمّياته. و لكثره إستعباله 
صار حقيقة دون سائر المسمّيات, لأنّه المتبادر إلى الفهم حال إطلاق 
لفظة الدين. 


.14 :سي-١‎ 


1-الحكم فى اللغة لابن سيده: ج ١‏ ص ”7". 


1 مكووة معا وو ءاود لم نامدن الرسول الأعظ عل لسان حفيده. 


و «اللإاستنصار» طلب النصبرة, إستنصمره و إستنصر به قنصره على 
عدوه: أعانه وقوّاه. 

و قوله مك1 «بك»: يحتمل تعلّقه به و بالكفر. إذ يقال: كفره و كفر به. 

والمراد بأهل الكفر: أهل الملل المتفرّقة و الأهواء المتتشرة الذيين 
كانوا عند مقدمه يلْلْةُ كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: بعث الله 
حمّد ل لإنجاز عدته. و تام نبوّته. مأخوذا غك النبيين ميثاقه, 
مشهورة سماته. كرياً ميلاده. و أهل الأرض يومئذ ملل متفرّقة. و أهواء 
منتشرة, و طرائق متشئّة. بين مشبّه لله بخلقه, أو ملحد في إسمه. أو مشير 
إلى غيره. فهداهم به من الضلالة, و أنقذهم بمكانه من الجهالة!١).‏ 

قال بعض العلماء: إعلم أن الخلق عند مقدمه وي إمَا عليه اسم 
الشرائع, أو غيرهم. 

أمَا الأوّلون: فاليهود و النصارى و المجوس. و قد أديانهم إظمحلّت 
من أيديهم, و إِنًا بقوا متشبّهين بأهل الملل, و قد كان الغالب عليهم دين 
التشبيه و مذهب التجسّم. كما حكى القران الكريم عنهم: «وَقَاآْتِ 
آليَجْردُ وَأْلنَصرَئ عن أبتتوٌأ أله وَأحِجِدرٌم»!". «وَقالتٍ الْمَُودُ عُرَيِرْ 
آئنُ أله وَقَالتٍ ألنَصرَى المسيخ أَبِنٌ أله»'”". 

والجنون اتثو أصلين أستدوا إلى احدهما: الخير و إلى الثاني: الشرّ, 
و سمّوهما: النور و الظلمة, و بالفارسية: يزدان و أهرمن, م زعموا أنه 
جرت بينهها حاربة, ثم إِنّ الملائكة توسّطت و أصلحت بينهها عل أن 


١-نهج‏ البلاغة: ص 45 الخطبة .١‏ 
"-المائدة: لما. 


,,٠١ #الالعربة:‎ 


يكون العالم السفلي خالصاً لأهرمن الذي هو الظلمة, سبعة آلاف سئة, 
ثم يخ العالم و يسلّمه إلى يزدان الذي هو النور. إلى غير ذلك مسن 
هذيانهم و خبطهم. 

و أمّا غيرهم من أهل الأهواء المنتشرة و الطرائق المتشئّة فنهم: 
العرب أهل مكّة وغيرهم. و قد كانت منهم معطلة. و منهم محصّلة نوع 
تحصيل. أمّا المعطلة: فصئف منهم أنكروا النالق و البعث و الاعادة. و 
قالوا: بالطبع الحيي و الدهر المفني. و هم الذين حكى القرآن عنهم: 
«وَقَال وأا هى إلا حَيائنا دنا نوت وتيا وََا كن إلا دوه" و 
قصصرواالموت و الحياة على تحلّل الطبائع امحسوسة و تركيها. فالجامع هو 
الطبع. والمهلك هو الدهر: دوَمًا هم يذَِكَ من عِلم إن هم إلا يَظنُونَ»7". 

وصنف منهم: أقرّوا بالحخالق و إيتداء لمخلق عنه؛ و أنكروا البعث و 
الإعادة, وهم الممكيّ عنهم في الفرآن الكري: «وّضَرَبَ لنَا مَثَلَا وَنَيِيَ 
لَه قَالَ من يني آليظدم وه رَمِير © قُلْ يجيه ألَذِى أنق اها أَوّلَ مر 
َهُوَ ِكل خَلقي لم1" 

و صنف منهم: إعترفوا بالنالق و نوع من الإعادة. لكنّهم عبدوا 
الأصنام و زعموا أَنّا شفعاؤهم عند الله ىا قال تعالى: «وَيَغبُدُونَ مِن 


- 2 أ فته نَأ 


رَيَقُولُونَ هَلَوُّلاءٍ شفْمْرٌ 


2269 


0 : 9 2 7م 04 
دون اله مالا تضررهم ولا 


عند أله» !2 


.١1 -الجائية:‎ ١ 
.114 الجائية:‎ "١ 
اسن 74 4ل‎ 


غ-يونس: ل .١‏ 


13 لم الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
ومن هؤلاء: قبيلة ثقيف وهم أصحاب اللات بالطائف و قريش.٠و‏ 
بنو كنانة. و غيرهم أصحاب العرّى. 
و منهم: من كان يجعل الأصنام على صور الملائكة و يتوجه بها 


إلى الملائكة, 
و منهم: من كان يعبد الملائكة كا قال تعالى: «بَلْ كَانُوأ يَغْبُدُونَ 
الت 


و أما المحضّلة: فقد كانوا في الجاهلية على ثلاثة أنواع من العلوم. 

أحدها: علم الأنساب و التواري و الأديان. 

و الثاني: علم تعبير الرؤيا. 

و الثالث: علم الأنواء. و ذلك مما يتولاه الكهنة و القافة منهم. 

و عن النبى يييهُ: «من قال: مطرنا بنوء كذا فقدكفر يما أنزل 
على حمد»!". 

و من غير العرب: البراهمة من أهل الههند. و مدار مقالتهم على 
التحسين و التقبيح العقليين و الرجوع في كل الأحكام إلى العقل و إنكار 
الشرائع, و إنتسابهم إلى رجل منهم يقال له: براهام. 

ومنهم: أصحاب البددة و البددة!'! عندهم شخص في هذا العالم / 
يولد و لا ينكح ولا يطعم ولا يشرب ولاهرم ولا يموت. 

و منهم: أهل الفكرة. و هم أهل العلم منهم بالفلك و أحكام النجوم. 


.6١ اسسبا:‎ 

؟حسان أبي داود: ج 5. ص 17, ح 7407 مع اختلاف يسير في العبارة. و كذا جاء في 
الموطاً:ج ١ص‏ 157,ح 6. و مسد أحمبد بن حنبل: ج 4, ص .1١177‏ 

"-(الف) و (ج) البدوة و البدوة. 


ومنهم: أصحاب الروحائيّات الذين أثبتوا و سائط روحانيّة تأتهم 
بالرسالة من عند لله في صورة البشر من غير كتاب فتأمرهم و تنهباهم. 

ومنهم: عبدة الكواكب. 

و منهم: عبدة الشمس. 

و منهم: عبدة القمر. و هؤلاء يرجعون بالأخرة إلى عبادة الأصنام, 
إذ لا تستمرٌ هم طريقة إلا بشخص حاضير ينظرون إليه و يرجعون إليه 
في مهبّاتهم. و هذا كان أصحاب الروحاتيّات و الكواكب يتَّخْذون 
أصناماً على صورها.ء فكان الأصل في وضع الأصنام ذلك. إذ يبعد من 
له أدنى فطنة أن يعمل خشباً أو حجراً بيده ثم يتّخذه إلا إلا أن الحدلق 
لما عكفوا عليها و ريطوا حوائجهم بها من غير إذن شرعي و برهان من 
لله تعالى كان عكوفهم عليها و عبادتهم ها إتباتاً لإلميّتها و وراء ذلك 
من أصناف الآراء الباطلة و المذاهب الفاسدة أكثر من أن تحصى وهى 
مذكورة في الكتب المصنّفة في هذا الفنٌ. و يدخل أربابها جميعهم 
تحت أهل الكفر. 


55 َهُ ما حَاوَلٌ بي أَعْدَآَئِكٌ 
مله مَا دَبْرَ في 0 
قال 0 الدعاء: حك استتبٌ له ما حاول 
ف اعدائك: أى إستقام و إستم١١",‏ 

و قال الجوهري: إستتب له الأمر: أي تهيّأ و استقاء!؟). 

و قال الزمخشري في الأساس: استتبٌ له الأمر: أي إستقام و تم و 
يجوز أن يقال للإستقامة و القام: الإستتباب, أي طلب التباب لأنّ 
التباب يتبع القام إنتهى (؟! 

يريد بالتباب: النقص وا هاك لأنّ الشي إذا تم نقص و خلص. 
فكائه هلك. 

و «حاول الشيء» أراده. و قسيل المماولة: طلب الشيء بحصيلة. و 
«استتم» أي تمكقر و استقرٌ قال الرضى: ولابدّ في «إستقرّه من مبالفة!؟). 

والادتر الأمن تذييراه فعلهاعن فك وزوويةماخود من الذي كانه 
نظر في دبره أي في عاقبته و آخرته. و مفعولاً حاول و دبّر حذوفان: أي 
ماحاوله و دبّره. والمراد بما حاوله في الأعداء غلبته عليهم و القهر م, و 
بما دبّر فى الأولياء صدق رغبتهم في الجهاد و إجتاع قلوبهم عليه لا 
عرفهم من عظيم فضله و جزيل أجره فعلم حينئذٍ أنُسم سيغلبون و 


ينتصرون. 


١-النهاية‏ لابن الأثير: ج .١‏ ص 1,8. 
؟-الصحاح: ج ١ص .4١‏ 
"ساس البلاغة: ص 688. 


فَنَبَدَ الَبِْمْ مُسَْفْتِحَاً بِعَؤنِك, 
وَ سُتَفَوْيَاعَلَ ضَففِه. بتَطْرٍك, 
«نهد إلى العدرٌ نهدأء من بابي - نفع و قتل -: نمض و برز, و الفاعل 
ناهد. و الجمع نبّاد. مثل كافر و كفار, و ناهدته مسناهدة: ناهضته. و 
تناهدوا في الحرب: نهض بعضهم إلى بعض للمحاربة. 
و «مستفتحأ» أي مستنصراً و طالباً للفتم, فالباء: للإستعانة يقال؛ 
فتح لله على نبيّه. أي نصره. و هو يستفتح الله للمسلمين على الكفار. 
ويحتمل أن يكون بعتى مفتتحاً و الباء للملابسة, أي مفتتحاً للجهاد 
حال كونه ملتبساً بعونك, أو للسببيّة أي بسبب عونك له. 
و «متقرّيأ» اسم فاعل من تقوّئ, أي صار ذا قوّة. 
و «على» بمعنى مع. أي مع ضعفه. مثلها في قوله تعالي: «وَءَاقَ أَخَالٌ 
عَلَ يه!". 
و «الضعف» - بالفتح و الضمّ - خلاف القرّة. 
و قيل: هو بالضمّ في الجسد. و بالفتح في العقل و الرأي. 
و يروى عن ابن عمر أَنْه قال: قرأت على النبي طق الذي خلقكم 
من ضعف بالفتح. فأقرأني «من ضّعف» بالضم!". 
و «الضعف» - محركة - لغة في الضعف حكاها ابن الأعرابي', 
و «النصر» الاعانة على العدو. و فيه إشارة إلى أن إستفتاحه 8# و 
تقوّيه على الكقّار إِنما كان بعون لله و نصيره لا بالأسباب الظاهرة و 


١-البقرة:‏ /ال7١.‏ 
"-الدر المنثور: ج 6ص 108. 
؟لسان العرب: ج 8 ص ؟١2.‏ 


٠6‏ ماما و سك نان مودكه ‏ الرسول الأعل عل نان سفيدة: 
التدبير الذى دبره. كا قد يتوهم من الفقرة السابقة. فإنها بمسعزل عن 
التأثير. و إِئما التأثير مختصّ به تعالى كما قال تعالى: دوا آلْنّضْرٌ إلا من 
عِنْدِ آله( أي كائن من عنده من غير أن يكون فيه شركة من جهة 


الأسياب و العدد و إنما هى مطابقة له بطريق جريان السئّة الالهيّة. 


.١ 7" عمران:‎ لأ-١‎ 


فََرَاهُمْ في عفر وِيَارِهِمء وَ هَجَمْ 

«غزاه غزوأ» أراده و قصده كإغتزازه. و منه مغزئ الكلام أي 
مقصده. و غزا العدو: سار إلى قتاهم و إنتهايهم غزواً و غزواناً غزاوة. و 
قيل: نا يكون غزو العدرٌ في بلاده. 

و «عقر الدار» - بضم العين و فتحها - أصلهاء و قيل: وسطهاء قاله 
في ا#كرين 

و قال الأزهري: قال أبو عبيد: سمعت الأصمعي يقول: عقر الدار 
بالضمٌ في لغة أهل الحجاز, فأمًا أهل نجد فيقولون: عقر بالفتح, و منه 
قيل: العَقار_بالفتح و هو المنزل و الأرض و الضياع!". 

و قال بعضهم: عقر الدار: أصلها في لغة الحجاز. و تضم العين و تفتح 
عندهم. و عقرها معظمها في لغة غيرهم و تضم لاغير' "". 

و قال الزجاج: عقر دار القوم: أصل مقامهم الذي عليه معوّهم, وإذا 
انتقلوا منه لنجعة رجعوا إليه(؟). 

و «الديار» جمع دار. و هي الحل بجميع البناء و العرصة و البلد. 

قال الجوهري: الدار مؤنثة وَإِمًا قال تعالى «وَلَيم دَارٌ الممتقِين»!0) 

و ذكّر على معنى المثوى كما قال تعالى: «نْفمَ أَْثُوَابُ وَحْسَئَتْ 


١-المحكم‏ لإبن سيده: ج .١‏ ص .١٠١1‏ 

؟ستهذيب اللغة:ج ١ص ١7‏ 7, 

؟-المصباح المنير: ص .41١١‏ 

4 ستهذ يب الأسماء و اللغات: الجزء الثاني من القسم الثاني. ص 8؟. 
-النحل: ,”٠‏ 


١‏ مضت اتا 1ف الزسؤل الأعظه غل التان خنيد»: 
مُوْتَفْقا»١١)‏ فأنت على المعنى و أدنى العدد أدوٌر؛ و الهمزة فيه مبدلة من 
واو مضمومة. و لك أن لا تهمز و الكثير ديار مثل جبل و أجبل و جبال. 
ودور أيضاً مثل سد و ارا" 

و «هجم عليه هجوماً» - من باب قعد - دخل بغتة على غفلة منه. 

و «بحبوحة الدار و المكان» - يالضيً - وسطه. بحبح و تبحبح: إذا 
تكن و توسط المخزل و المقام. 

و «القرار» - بالفتح - المكان الذي يستقرٌ فيه. و هذا من جملة 
ما حاوله عليه الصّلاة و السلام في أعداء الله و دبّره فى أوليائه إذ غرا 
الكقار في عقر ديارهم و بحبوحة قرارهم ليكون أعظم في ذنم و أشدٌ في 
هوانهم كما قال أمير المؤمنين 9: «فو الله ما غُري قوم في عقر دارهم 
إلا ذلوا»0؟, 

قبل: و علة ذلك أَنّ للأوهام أفعالاً عجيبة في الأبدان تارة بزيادة 
القوّة و تارة بنقصانها حي أنّ الوهم رئماكان سبباًلمرض الصحيح 
لتوهمه المرض و بالعكس فكان السبب في ذل من عُزِي في داره وإن كان 
معروفاً بالشجاعة هو الأوهام, أمَا أوهامهم, فلأنهَا تحكم بأنّه لم يقدم 
على غزوهم في مكالهم إلا لقوة غازيهم و إعتقاده فيهم الضعف بالنسبة 
إليه فتنفعل إذن نفوسهم عن تلك الأوهام و تنقهر عن المقاومة, و تضعف 
عن الإنبعاث. و تزول غيرتها و حميّتها. فتحصل على طرف رذيلة الذل. 

أن أوهام غيرهم فلأي النز الذي يلحقهم يكون باعداً لكثير من 


ووس ا 


"١ :فهكلا-١‎ 
13١-709 ؟سالصحاح:ج 1ص‎ 


#اسنهع البلاغة: ص 14,.الخطبة /!؟. 


في الذين غزاهم يليه في عقر ديارهم 8 000000000 
الأوهام على الحكم بضعنهم و بحر كأ لطمع كلّ طامع فيهم فيثير ذلك هم 
أحكاما وهميّة تعجزهم عن المقاومة فتكون سبباللاتتصارعليهم و القهر 
هم والإيقاع بهم. 

أماالذين غزاهم يل في عقر ديارهم فقبائل كتيرة. 

منهم: بنو قينقاع بفتح القاف و سكون الياء المئناة من تحت و تثليث 
النون و الضمٌ أشهر ثم قاف مفتوحه و بعد الألف عين مهملة و هم: حيّ 
من الهود منازهم عند جسر بطحان تمايلي العالية. حاصرهم لي في 
حصلهم حقٌ نزلوا على حكنه فربطهم ثم أجلاهم. 

و «غطفان» غزاهم بنجد فل سمعوا بمهبطه ليلا هربوا في 
رؤوس الجبال. 

و «بنو النضير» قبيلة كبيرة من اليهود. وكانوا أهل حصون و عقار و 
غخل كئير غزاهم عا في أماكنهم و حاصرهم في حصونهم خمسة عشر 
يومأ فجهدهم الحصار فأرسوا اليه مه إنا نمخرج من بلادك فأمرهم 
بالخروج فخرجوا. 

و «أغار و ثعلبة وغيرهم» جمعوا جموعا لقصد المسلمين فبلغ ذلك 
رسول الله يع فضى إليهم حتّى أتى محالم بذات الرقاع فهريوا إلى 
رؤوس الجبال فلم يجد المسلمون إلا نسوة فأخذوهنٌ. 

و «أهل دومة الجندل» قال سعد: غزاها النى يَييهُ و نزل بساحة 
أهلها فلم يدوا إلا الأنعام و الشياة فهجم على ما ثسيتهم و رعاتهم 
فأصاب من أصاب. و هرب في كلّ وجه من هرب. 

و «بنو المصطق» و هم بطن من خزاعة غزاهم في قرارهم: و هو ماء 
هم يسمّى المريسيع بالتصغير و العين المهملة في آخره. قهجم ع لبهم و 


0 تبنت و ونه هاه الرسول الأعظو عل سان حفيدة: 
بممأغاروهم غارون و أتعامهم تسق على الماء فقاتل مقاتلتهم و سبئ 
ترايت وف عل الما 

و «بنو قريظة» وهم إحدى قبائل اليهود غزاهم ييه في أماكنهم و 
حاصرهم في حصنهم حمسأ وعشرين ليلة ح جهدهم المصار, فنزلوا 
على أن يحكم فبهم سعد بن معاذ بحكنه. فحكم فيهم: بقتل الرجال. و 
غنم الأموال, و سبى الذراري و النساء. فقال له سول الله عَيْ: لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة فجاء بهم إلى المدينة مقرّنين 
في الأصفاد. و هم ثانمائة رجل أو أكثر, ثم ضدرب أعناقهم. 

و«بئو الحيّان» غزاهم في منازهم فهربوا و مَنْعوا بشعف الجبال. 

و «بهود خيبر» غزاهم في ديارهم, و حاصرهم في حصونهم حتى 
أنزهم من صياصهم و كان قدم علهم ليلا فلم يشعروا بقدومه فل 
أصبحوا فتحوا حصونهم و خرجوا بمساحيهم و مكاتلهم إلى أعالهم, 
فل رأوه قالوا: هذا واه حمّد والخميس معه فولوا هاربين إلى حصونهم 
و جعل يَبْةٌ يقول: الله أكبر خربت خيبر و فإذا نزلنا بساحة قوم «قَسَآء 
صَبَاح اندر ين»!, ثم حاصرهم حتّى فتح لله عليه جميع حصونهم 
و طى عسشر 6. 

و«هود وادى القرى» غزاهم و حاصرهم ليالى و فتح الوادي و 
أصاب المسلمون به أموالاًكثيرة وأمتعة وميرة!؟). 

و «قريش» غزاهم بمكة و فتحها فكان الفتح المبين و النصصر العزيز. 

و «هوازن» غزاهم بحنين. 


,.١ 7# الصّافات:‎ ١ 
.0817 "-الميرة بكسر الميم. و هي الطعام. المصباح المنير: ص‎ 


في الذين غزاهم عدي في عقر ديارهم 0000 


و «ثقيف» غزاهم بالطائف. هؤلاء الذين غزاهم يَُ بنفسه في عقرٍ 
ديارهم, و هجم عليهم في بحبوحة قرارهم سوى غزواته الأخر. و 
سوى سسراياه. و كان جميع غزواته بنفسه الشريفة: سا و عشرين غزوة, 
و جميع سسراياه: سنا و ثلائين سريّة. و تفصيل ذلك تتكقّل به كتب 
السير والله أعلم. 


حَتّ ظَبَْرَأَْندِدَوَعَلَتْ 
كَبِمتكَ وَلْوْ كَرِة المشْركون. 

«ظهر الشيء يظهر» من باب -منع -. ظهوراً: تبين وبرز بعد الخفاء. 

وظهر عليه: غلب و علا و أظهره الله. 

و «أمر الله تعالى» هنا دينه وشريعته كا فسّر به قوله تعالى: «وَظَهَرَ 
أ أله وَهُمْ كَرهُونَ»١١)‏ أي غلب دينه وعلاا". 

و «العلو» الإرتفاع و الغلبة و القهر أي ارتفعت كلمتك أو غلبت و 
قهرت من قوهم علا فلان فلانً: إذا غلبه و قهره. 

و«كلمة تعالى» قيل: كلمة التوحيد. 

و قيل: الدعوة إلى الإسلام قال تعالى: «وَجْعَلَ كَلِمَدَآلذِينَ كَلَرُوأ 
لشفل وَكَلِمَةٌ أله هن العُليا9) قال المفسرون: كلمة الذين كفروأ هى 
دعوتهم إلى الكفر و عبادة الأصنام. 

و «السغلى» الدّئية التى لا يبالى بها. 

و«كلمة الله» هى دعوته إلى الاسلام, أو كلمة التوحيد لا إله إلا اللّه, 
و العليا العالية إلى 58 القيامة. 

قوله نيه : «ولوكره المشركون» جواب (لو) محذوف لدلالة ما قبله 
عليه و الجملة معطوفة على جملة قبلها مقدّرة. وكلتاهما في موضع 
الحال. أي ظهر أمرك و علت كلمتك لولم يكره المشركون ذلك. ولو 
كرهوه أي على كلّ حال مفروض و قد حذفت الجملة فيالباب حذقاً 


١-التوبة:‏ 4غ. 
١"-تفسير‏ الكشاف: ج تكتروفا 


.1١ "االتوبة:‎ 


في أقسام الشرك ا اب الوا عن بطو لواحت ات 11 


مطرداً لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة لأنّ الشيء إذا تحقّق عند المانع 
فلن يتحقّق عند عدمه أولى؛ وعلى هذا السر يدور ما في (إن) و (لو) 


الوصليتين من التأكيد. 
و «المشركون» هم الذين أشركوا بالله تعالى فجعلوا له شركاء 
في العبادة. 


قال العلاء: و ليس أحد في العام يثبت لله سبحانه شريكاً في 
الوجوب و العلم و القدرة. و لكن الثنوية يثبتون هين إثنين حكياً يفعل 
المنير و سفيهاً يفعل الشرّ أمَا المتخذون معبوداً سوى الله تعالى فكثيرون 
منهم. عبدة الكواكب و هم: الصابئة. و منهم: عبدة المسيح. و منهم: عبدة 
الأوثان ولا دين باطل أقدم من دينهم, لأنّ أقدم الأنبياء الذين نقل إلينا 
ا نَدَرْنٌّ يكم 
وَلَانَدْرُنٌ وَدَأَوَيَا سُوَاعا وَلَا يَغُوتَ وَيَهُ يَعُوقَوَنُسْر!١‏ 07 دينهم بأق إلى 
الآن وعبادتهم هافي مبدأ الأمرم تكن لإعتقادهم فيها أهْا آطة إذ العلم 
بأنّ هذا الحجر المنحوت في هذه الساعة ليس هو الذي خلقنى و خلق 
السماوات و الأرض, علم ضروري فيمتنع اطباق جمع عظيم عليه 
فوجب أن يكون لهم غرض آخر سوى ذلك و قد ذكروا فيه وجوها. 

أحدها: أنّ بعضهم كأهل الصين و الهند كانوا بجسّمة فاتخذوها 
أشباه انه تعالى و ملائكته. و اعتكفوا على عبادتها لقصد طلب الزلق 
إلى الله و ملائكته. 

الثاني: ِنَم إتخذوها أصناماً للكواكب. و قصدوا بعبادتها عبادة 
الكواكب. و هم بالحقيقة عبدة الكواكب. 


اسنوح: 17 


0 مودو عاو 4 ف نيو الرضول الأعط عل لبنان حفيدة: 

الثالت: إن أصحاب الأحكام إتخذوها طلاسم في أوقات مخصوصة 
و عظّموها لإعتقادهم الإنتفاع بها. 

الرابع: إِنّهم إتهَذوها على صور رجال كانوا يعتقدون فسيهم إجابة 
الدعوة و قبول الشفاعة فعبدوها على إعتقاد أن أولئك الرجال يكونون 
شفعاء هم يوم القيامة عند الله و قالوا هؤّلاء شفعائنا عند اله. 

الخخامس: لعلهم إتخذوها قبلة لطلاتهم و عبادتهم يسجدون إلهما 
لا هاكا نا نسجد إلى القبلة لا للقبلة. 

السادس: لعلّهم كانوا حلوليّة فاعتقدوا جواز حلول الربٌّ فيها. 

فهذه الوجوه هى التي يمكن حمل مذهبهم عليها حقّ لا يصير بحيث 
بعلم بطلانه بالضعرورة. ثم لا تطاول الأمدٍ و نسي مبدأ الأمر ظنّ جهّال 
القوم أنهها آطة هم يجب عبادتها فعبدوها و سمّوها آهة و اشتبهت حال 
من يعتقد أَنّا آهة مساوية لله تعالى في ذاته و صفاته تعالى الله عن ذلك 
علوٌأكبيراً فسموا مشركين وسمّى الله آلهتهم أنداداً تهكنا هه ١!‏ و تشنيعاً 


علبهم فقال «قَلا تلوأ له أَلْدَادا ونم تَغمُونَ»!". 
* #4 2 


١-تهكم‏ به: أي إستهرأ به وإستخف, النهاية لابن الأثير رج 6,ص 1"88. 
١‏ -البقرة: ,١2‏ 


مو 


«الفاء» فصيحة, أي إذاكان كذلك فارفعه. 
و «الباء» للسببيّة. و «ما» مصدرية, أي بسبب كدحه كقوله تعالى: 
«كَدُوقُوأ ما نَسِيمْ لقَاء يَوْمِكمْ هَدَ[»1". 
و «الكدح» جهد النفس في العمل و الكدّ فيه بحيث يؤئر فيهاء من 
كدم جلده: إذا خدشه. 
و قيل في قوله تعالى: مايا آلإنسَدنٌ إنْكَكَادِحٌ إل رَبْكَ كَدْحاً 
لَلنقِيهه!' إن المراد بالانسان: حمد يطِْلُ المعنى: إننك تكدح في تبليغ 
رسالات ريّك فأبشر فإنّك تلق الله مهذا العمل. 
و «في» من قوله: «افيك» للتعليل. أى لأجلك. أو ظرفيّة على حذف 


مضاف أي في سبيلك. 
و «الدرجة» المرقاة و الطبقة. 


و «العليا» اسم تفضيل مؤْنّت الأعلى و أصلها العلوى لها من على 
يعلو فقلّبت الواوياءً تخفيقاً لما في كون الظمّة في أَوّل الكلمة و الواو قرب 
الآخر من نوع ثقل مع قصد الفرق بين الاسم و الصغة فقلّبت الواوياء في 


.١1 :ةدعسلا-١‎ 
.١ "-الإنشقاق:‎ 


0 داقو م ادام اواك الرسؤل الأعظم عل لاق حفيدة: 
الاسم دون الصفة, لكون الاسم أسبق من الصفة و مما حكموا بأن العليا 
اسم لا صفة لأنّما لاتكون وصفا بغير الالف و اللام, فلا تقول: درجة 
عليا كما لا تقول دار دنيا. بل الدرجة العليا و الدار الدنيا فأجريت يحرى 
الأسماء التي لا تكون وصفا لأنّ الصفة لا تلزم حالة واحدة و إمًا شأنها 
أن تكون مختلفة تارة نكرة و تارة معرفة فلا اختصٌ الوصف بها بحال 
التعريف كان كونها صفة كلا صفة في ذلك الدنيا. 

قال ابن جيّ: العليا و الدنيا و إن كانتا صفتين إلا أنهها خرجتا إلى 
مذهب الأسماء كالأجرع و الأبطم!١".‏ 

و«الجنة» لغة البستان من النخل و الشجر المتكائف بإلتفاف 
أغصانها فعلة من جنّة: إذا ستره كأئها سقرة واحدة لالتفافها. و شرعاً 
اسم لدار الثواب كلّها. و لا كانت الجنّة درجات متفاضلات. و منازل 
متفاوتات كما قال تعالى: أوْلتِكَ هُمْ مون حنم دَرَجَنتٌ عند 
َيه وَمَغْفْرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمُ!". و قال سبحانه: «ُمْ غُرَفُ من فَؤْقِهًا 
غْرَفٌ مبِيةَ تَجْرى من تَنتها ألأينم»0". وكان من متقضى عدل لله 
تعالى أن يبلغ نفساً هى حل الرسالة أقصى ما استعدّت له من درجات 
الكئال و يعدّها بذلك لكئال أعلى. دعا له يَييْلةُ أن يرفعه تعالى إلى 
الدّرجة العليا التي لا درجة أعلى منها. 

و عن أَبي سعيد الندري قال: قال رسول الله يي الوسيلة درجة 


-١‏ نعثر عليه. 
لالأنفال: 4. 


,٠١ “#الزمر:‎ 


في بيان معنى لفظي المنزلة و المرتبة وام الو جك ا ا 1 
عند الله ليس فوقها درجة فاسئلوا الله أن يؤتيني الوسيلة!١.‏ 

و في خبر: الوسيلة درجة في الجنّة ليس في الجنّة درجة أعلى منها 
فاسئلوا الله أن يؤتينها على رؤوس الخلايق("". فكأنّ ما في الدعاء إشارة 
إلى ذلك. 

قوله ة: «حقٌ لا يساوى في مغزلة» يجوز أن تكون حي بمعنى 
(كى): التعليليّة و أن تكون بمعنى إلى أن. 

و اساواه مساوأة» ما ثله و عادله قدرأ و قيمة, و منه قوطهم: هذا 
يساوى درهما أى يعادل قيمته درهماً, وأمًا قوطم:يسوى درهماً 
فليس عريهًاً صحيحاً. و قيل: هى لغة قليلة. 

و «المنزلة» المكانة عن الملك و نحوه, يقال: له مغزلة عند الأمير, و 


هى إستعارة من موضع النزول. 
قوله مه دو لا يكافاً في مرتبة» كافأ فلانٌ فلاناً مكافأَةٌ وكفاء: 
مائله, و هو كفؤه أي ممائله. 


و«المرتبة» المنزلة و المكانة كالرتبة بالضمّ من رتب الشيء رتوباً 
بمعنى ثبت. قال الزمخشري في الأساس: و من الجاز لفلان مرتبة عند 
السلطان و مغزلة و هومن أهل المراتب و هو في أعلى الرتب'"'إنتهى. 

و التنكير في الفقرتين للتعميم إي في شيء من المنازل و المراتب. 

قوله طلئِّة: دولا يوازيه لديك ملك مقرّب» الازاء؛ الماذاة و المقابلة. 


١-مسند‏ أحمد بن حنبل: ج 7 ص "الى كاز العمال: جم 4ص ٠.١‏ اح 6ض 
"-مسئد أحمد بن حنبل: ج ؟ ص 6”, روى شطرأ منه. 
#-أساس البلاغة: ص 6١1؟.‏ 


,0 مكدمة دوت الو يدوو الرسول الاعظوعل لسان مفيدة: 
قال الجوهري: هو بإزائه أى بحذائه و قد أزيته: إذا حاذيته. ولا تقل 
وازيته'١‏ /إنتهى. 

و في أساس البلاغة: بنو فلان يؤازون بني فلان أي يقاومونهم في 
كونهم إزاء للحرب. و فلان لا يؤازيه أحد'''إنتهى. 

وما منعه الجوهري من قول وازيته”' أثبته بعضهم و قال: إِنّها لغة 
لأهل الِن تبدل الهمزة واوا فيقال: وازيته و واتيته و هو المشبور على 
ألسنة الناس. 

تبصدرة 

قال بعضهم: فائدة دعاء الأمّة للرسول يفك برفعه إلى الدرجة 
العليا و أقصى مراتب الزلق أن الله سيحانه قدّرله تلك الدرجة و 
المغزلة بأسباب. 

منها: دعاء أمته ورغبتهم إلى ريّهم أن ينيل إياها و ذلك بما تالوه على 
يده من الإيمان واهدى كرا يدل عليه أمره يلإ لأمنته أن يسألوها لد كما 
مر فى حديث الوسيلة و أنكر هذا جماعة من المتكلّمِين و خصوصاً 
الأصحاب, و جعلوا هذا من قبيل الدعاء بما وقع إمتثالاً لأمر الله تعالى في 
قوله: «صَلُوأ عَلَئْه وَسَلَه أ تشلب !و إلا فهو يلتق قد أعطاه الله من 
علرٌ الدرجة, و قرب المنزلة, و عظيم الفضل. و الجزاء ما لا يؤْثّر فيه 


١-الصحاح:ج‏ ١ص‏ 718 ؟, 
"-أساس البلاغة: ص 15. 
-الصحاح: ج ا ص 14" ؟؟. 


غ-الأحزاب: 61 


في يبان معنى لفظي المنزلة و المرتبة ا 
دعاء داع وجد أو عدم, و فائدة الدعاء نا يعود إلى الأمّة الداعين 
له لينالوا به زيادة الايمان و يستفيدوا به الزلنى من الله تعالى وحسن 
الثواب كها جاء: «من صل عل واحدة صل الله عليه عشرأً»!١.‏ و لعل 
الأقرب من الصواب ما قاله بعض الحقّقين من أصحابنا: إنّه لذّاكانت 
مراتب إستحقاق نعم الله تعالى غير متناهية كان غاية ذلك طلب زيادة 
كباله ملي و قربه من الله عرو جِل. 


ا-مسند أحد بن حنبل: ج ".ص 4846. 


وَعَدْفْهُ في أله الطَاهِرِينَ و 

أيه الَؤْمنِينَ مسن حُشن 

«عرفه الأمر تعريفاً» أعلمه إيّاه وعرّفه بيته: أعلمه بمكانه. و أمَا 
عرّفه به فبمعنى و مه. 

قال صاحب الحكم: قال سيبويه: عرّفته زيداً فذهب إلى تعدية 
عرّف بالتثقيل إلى مفعولين يعني أَنّك تقول عرّفت زيداً فيتعدّى إلى 
واحد ثم تنقّل الراء فيتعدى إلى مفعولين. قال: و أمّا عرّفته بزيد فإئها 
تريد عرّفته بهذه العلامة و أوضحته بها فهو سوى المعنى الأوّل و إمًا 
عر فته بزيد كقولك سمّيته بزيد!' /إنتهى. 

و «أهل الرجل» عشيرته و أقاربه. و المراد بهم هنا: أهل الكساء مع 
باقي الأثمة الإثنى عشر لين لوصفهم بالطاهرين أي النقيّين من الدنس 
و الرجس في الميلاد و الأعمال البريّين من المأتم و الذنوب صغائرها و 
كبائرها كما قال تعالى: «إم) يُرِيدُ أل ليِدْهِبَ عَنَكُمْ لجس أَهْلّ ألبيِتِ 
وَيُطْهْرَ كن تطهيرأ»!". 

أخرج الطبراني: عن أمٌ سلمة أنّ رسول الله يلق قال لفاطمة َه : 
إئتيني بزوجك و ابنيه. فجاءت مهم. فألق رسول الله يلوا علهم كساء 
فدكياً. نم وضع يده عليهم, ثم قال: الله إنّ هؤلاء أهل محمد و في نسخة 
لفظ (آل حمّد) فاجعل صلواتك و بركاتك على آل محمّد كما جعلتها على 


١-الحكم‏ في اللغة:ج ؟. ص 7/8 


١الأحزاب:‏ وغئ؟ 


آل إبراهيم إِنَّك حميد محيد. 
قالت أمْ سلمة: قرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدى. و قال 
إنْك على خير(١.‏ 


وفى هذا المعنى روايات كثيرة سيأتي ذكر شيء منها إن شاء لله تعال. 

و «الشفاعة» قيل: هى إصلاح حال المشفوع فيه عند المشفوع إليه. 
و هذا دوري و الأولى أن يقال: هي السؤال في التجاوز عن الذنب مسن 
الذي وقع الجناية في حقه. و يقال: شفعت في الأمر شفاعة إذا طالبت 
بوسيلة أو ذمام. 

والمراد بحسن الشفاعة: قبوها و الرضا عمّن شفع فيهم و بتعريفه 
ذلك: أن ينجّز له وعده به فيعرفه وافعاً متحمّقاً معرفة شهوديّة حضوريّة 
و إن كان هو الآن به عالماً علراً يقينيَا. فإنّ الأشياء قبل وجودها تكون 
معلومة للعالم بها و بعد وجودها تكون مشهودة له. وإنما استعمل 
التعريف في هذا المعنى لأنّه إذا شاهده عرف أَنْه ذلك الذي علم به من قبل 
فكأئه عرّفه إيّاه وما قيل: من أنّ معنى عرّفه: أذقه بعيد جدًأ. و أبعد منه 
قول بعضهم: يجوز أن يكون من العرف بالفتح, بمعنى الرائحة الطيّبة وأن 
يكون من العف بالضمّ بمعتى المعروف بل لا يكاد يصم. و إِنما دعا لله 
تعالى بذلك مع العلم بِأَنْه لايخلف الميعاد لأنّه سأل له أجل الموعود و 
عدم الخلف يصدق على إنجاز أدناه و إن لوحظ سعة كرمه تعالى قلا 
يكون اللابق به جل شسأنه إلا إنجاز أجل ما وعد خصوص امع أحبّ خلقه 
إليه وأ كرمهم لديه فلأنّ معظم الغرض في الدعاء إظهار سماء العبودية, أو 


١-المعجم‏ الكبير: م يفذك” نفلك شفاسانة: 


> ماو ع وو اه مسا بك وو لمانا الول الأعطك غل لجان سسقياة: 
المراد: وفّق أهل شفاعته للأعبال التي بها يصيرون أهلاً لأجل ما وعدته 
به من حسن الشفاعة و أعصمهم عا لا يستحقّون به ذلك كا في قوله 
تعالى: «رَينَا وَءَاتنَامَا وَعَدْتَنَا عََْ رُسْلِكَ وَلا تنا يَوْمَ أَلقِينمَةٍ إِنْكَ لا 
تخلِفٌ الميعاةت»7١).‏ 

فإن قلت: كيف تكون الشفاعة في أهله الطاهرين و هم معصومون 
من جميع الذنوب و قد قال مللة: «إِنَا شفاعتي لأهل الكبائر من أُمتي.و 
أمّا احسنون فها علهم من سبيل»!". 

قلت: قد علمت أنّ معظم الغرض في الدعاء إظهار سماء الافتقار و 
العبوديّة فلا منافاة, أو المراد بالشفاعة فهم شفاعة خصوصة لا السؤال 
في التجاوز عن الذنوب و لذلك عبر بمسن الشفاعة, و .سيأتي أن 
الشفاعة على أقسام, منها رفع الدرجات. و في الحديث: «إنّه لا ببق ملك 
مقوّب و لاني مرسل إلا و هو محتاح إليه َيف يوم القيامة»!. 

و يحتمل أن يكون المراد بالشفاعة شفاعتهم لفيرهم لا الشفاعة لهم 
وكذا شفاعة أُمّته المؤمنين فتكون «في» من قوله «في أهله الطاهرين» 
متعلّقاً بوعدته. أو هى للمصاحبة بعنى مع كقوله تعالى:«أَدْحُلُوأ ب 
ملكا أي معهم فيكون ظرفاً مستقرًاً في تحلّ النصب على الحال من 
الضمير المنصوب في عرّفه لا متعلّقاً بالشفاعة والمعنى عرّفه مع أهله 


١-اآل‏ عمران: 1814. 

اسعيون أخبار الرضاءج .١‏ ص 15ح 50. 

؟-الكاني:ج لى ص ١5‏ :. رسالة أب عبد لله علي إل جماعة من الشيعة. 
غ-الأعراف: 78. 


اللطاجرينر أمنه الؤاتت أخر نا ولاه من خسن الشفاعة في يوم 
القيامة فلا يكون المشفوع فيهم له ذكر هناء و قد ثقل إجماع المفسّرين في 
قوله تعالل: «عَمَئْ أن يَبعَنَكَ رَبْكَ مَقَاما تحمُودأه!'". على أن المقام 
الحمود هو مقام الشفاعة. 

و عن الباقر نلل: في قوله تعال: «وَئَرَئ كل أ جاب كَل أَكَةٍ 
تُدْعَئ إ كتنبا آلْيوم تجرَونَ مَاكُنمٌ تَْملُونَ»!'! قال: ذاك النوج ع 
و عل مي يقوم على كوم قد علا على الخلايق فيشفع. ثم يقول:يا علي 
إشفع فيشفع و يشفع, الرجل في القبيلة و يشفع الرجل في أهل البيت و 
يشفع الرجل للرجلين على قدر عمله فذلك المقام الحمودا". 

وعنه ن: في قوله تعالى: موَبمَّرِ َلَذِين َامَنُوَا أن كَمْقَدَمَ 
صِدْق»!) قال: شفاعة النوئ «وَألَذِى جْآء بالصّدْقٍ»!*): شفاعة على 
«أَؤْلتيكَ هُمْ ألصّدّيقونَ»'١"‏ شفاعة الأئمة!؟. 

و روي أن أقلَّ المؤمنين شفاعة من يشفع في ثلائين ألف81. 

و الأخبار في ذلك كثيرة. 


./9 :ءارسالا-١‎ 

"-الجائية: 8م١.‏ 

"' المناقب لإبن شهراشوب: ج ؟. ص 128. 
4-يونس: ؟, 

و-الزمر: 9 

5-الحديد: 5ا1. 

/ا-المناقب لابن شمهراشرب: ج 7 ص .١17590‏ 


بار الأنوار: ج لله ص 08, ح 0/. 


18 لمعه نو كمعد افج مبرواىي الرسول الأعظو غل لمان حفيدة 

وإن حملت معنى أهله الطاهرين 8 على الذين هم أعسمٌ من 
المعصومين عي و فسّرت الطهارة بالطهارة في الميلاد و النسب. فلك 
جعل الشفاعة فيهم و فى أُمتة المؤمنين. و كانت (فى) متطلقة بالشقاعة 
فيكون أهله وأَمّته هم المشفوع فهم.كما روي عنه طل1 إن قال: أَوّل من 
أشفع له يوم القيامة أهل بيت ثم الأقرب فالأقرب!١)‏ 

وعن ابن عباس: فيقوله تعالى: «وَلْسَوْفٌ يُغْطِيكَ رَبك 
فَعَرْضَئْ »!"' و لسوف يشفّعك يا حمّد يوم القيامة في جميع أهل بيتك 
تدخلهم كلهم الجئّة ترضى بذلك عن ربّك!". 

و عن علي لله أنه قال يفف إذن لا أرضى و واحسد من متي 
في النار(. 

وعن الصادق ل8#: رضا جدّي ع أن لا يدخل النار موحد!*). 

ولقد أغرب من زعم أنَّالمراد بحسن الشفاعة. الشفاعة الحسنة في 
نول تنال: وق شفع شقدعة عننة بك ل نعي ونيا ومن بنسل 

مَنَْعْدٌ ديه سَيْئَةٌ كن لَه كفل مَنتَاو!". 

ثم قال: و قد فسّرت الشفاعة الحسنة بالشفاعة فوا يجوز فى الدين و 
الدعاء للمؤمئين أو أن يصير الإنسان شفيع صاحبه في جهاد عدرٌه 


١سما‏ يقرب منه في المناقب لإبن شهراشوب: ج ؟. ص 174. 

"-الضحي: 6. 

''-المناقب لازبن شهراشوب: ج 7 ص .١70‏ 

4-غرائب القرآن و رغائب الفرقان: ج . ذيل الآية 0 من السورة الضحى. 
#-غرائب القران و رغائب الفرقان: ج ", ذيل الآية ‏ من سورة الضحى. 
1 النساء: هلم 


لتحصيل الغنيمة عاجلاً و الثواب اجبلا و الإصلاح بين الائنين و 
الشفاعة السيّئة: بعكس هذا قال: و التفسير الأخير بعيد فى هذا المقاه(3) 


ثتية 
قال بعض العلماء: الشفاعات خمس: 
الأولى: الإراحة من هول الموقف, و هذه يشترك فيها جميع الأمم كما 


دلت عليه اللأخبار. 

الثانية: في إدخال قوم الجئة بغير حساب. 

اثثالثة: في إدخال قوم حوسيوا و استحقّوا المذاب أن لا يعذّبوا. 
الرابعة: في [خراج من أدخل النّار من العصاة. 

الخامسة: في رفع الدرجات. 

و أنكر بعض المعتزلة و النوارج الشفاعة الرابعة, و تَسّكوا بقوله 
تعالى: دكا تَنفعُهُمْ شَفَدعَةٌ آلشفِعِينَ»!'' و بقوله تعالى: دما لِظئلِمِينَ 
من خم وَلَاشَفِيعٍ يُطاعه!"". 

و أجيب بأن هذه الآيات في الكفّار, و مذهب أصحابنا و الأشاعرة 
جواز الشفاعة عقلاً و وجوبها سمعاً لمعري قوله تعالى: «يَؤْعَِذٍ لا تنم 
ألشّفَعَةٌ امن أَذْنَ لهُ لحن وَرَخَِ له فؤلاه!!). وقوله تعالى: 


١-مجمع‏ البيان: ج " - ؛. ص 4ل نقلاً بالمعني. 
"-المدثر: 14. 
#اسشافر: 18. 
عطه: .٠١9‏ 


١‏ ع 33034310 الرصول الأعطع غل (ننات عقيدة. 
«وَلَا يَشْفُْونَ لابين أْئَضَئْ»!١'‏ و قد جاءت الأخبار التى مبلغها 
التواتر بصيغة الشفاعة في الآخرة لمذني المؤمنين جعلنا الله من تناله 
شفاعة نبيّه و آله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


١-الأنبياء:‏ 4؟. 


ا نَافِذَ ادو يا وَانى اقول يا 

مُهَدّلَ ألشيّئاتٍ بِأَطْعَافِهَا مِنَ 

المحْسَئات.. نك ذو الْفَضْلٍ الفظم. 

«نافذ العدة» - بالذال المعجمة - أي ماضها. من نفذ السهم كقمد 

نفوذا: إذاخرق الرمية وخرج منهاء أي لا خلف لعدته بل هي ماضية لا 
مردًّ لها كالسهم النافذ لا مردٌ له ولا وقوف. 

و «العدة» الوعد, و أصلها وعُدة بالكسر استثقلت الكسرة على 
الواو فنقلت إلى العين ثم حذفت الواو و لزمت تاء التأنيث عوضاً منها. 
قال الفرّاء: يقال: وعدته خبرا و وعدته شرا أبإسقاط الألف7١),‏ 

فإذا أسقطوا الخير و الشيّ قالوا في الخير: وعدته. وفي الشرّ: أوعدته 
بالألف. و في الخير: الوعد و الجدة, و في الشيّ: الايعاد و الوعيد. فإذا قالوا 
أوعدته بالشيّ: أثبتوا الألف مع الباء. 

قال صاحب الحكم: و قال ابن الأعرابي: أوعدته خيراً بالألف و هو 
نادرو أنشد: 

يبسطني مرّة و يوعدنى فضلاً طريقاً إلى أياديه!؟ا 

والحنلف فى الوعد عند العرب كذب. و فى و الوعيد كرم قال الشاعر: 
إذا وعد السرّاء أنز وعده2 وإنأوعدالضررّاء فالعفو مانعه 

و لهنفاء الفرق في ذلك من كلام العرب إنتحل بعض أهل البدع القول 
بوجوب الوعيد قياس على الوعد لهلهم باللغة العربية. 

و قد تقل: أنّ أبا عمرو بن العلاء نبّه عمرو بن عبيد و هو طاغية 


١-تاج‏ العررس: جم سن 


"'-المحهكم لاربن سهده: ج ]. ص 51537؟. 


المعتزلة على ذلك فلم يقبل!١).‏ 

حكى المبرد: عن أبى عمان المازني قال: حدّننى تحمّد بن مسعّر. قال: 
جمعنا بين أبي عمرو بن العلاء و عمرو بن عبيد في مسجدنا. فقال له: أبو 
عمرو ما الذي يبلغنى عنك في الوعيد؟ فقال: إنّ الله وعد وعدأ و أوعد 
إيعاداً فهو منجز وعده و وعيده فقال أبو عمرو: أبيت أباعؤان إلا العجمة 
ولا أعنى عجمة لسانك, ولكن فهمك أنّ العرب تعدٌ الرجوع عن الوعد 
لوم وعن الوعيد كرما و أنشد. 
و افي اذا أو عدته أو وعدته نخلف إيعادى و منجز موعدي!" 

و ذلك أن الوعد حقّ عليه و الوعيد حقٌ له. ومن أسقط حقّ نفسه 
قد أ بالمجود والكرم. ومن أسقط حقّ غيره ذلك هو الوم فهذا هو 
الفرق بين الوعد و الوعيد. على أنّ كل ما ورد من وعيد الفساق فهو 
مشروط بعدم العفوكم أنه مشروط بعدم التوبة و فاقاًفلا يلزم من تركه 
الكذب في كلام الله تعالى. 

و «وافى القول» أي صادقه يقال: و فى و أوفى بعنى. 

و «القول» الكلام. و قيل: القول في المخير. و القال و القيل و القالة 
في الشرٌ. 

قوله مذ «يا مبدّل السيّئات بأضعافها من الحسنات» إشارة إلى 
قوله تعالى: «إلّامَن نَابَ وَاءَمَن وَعَوِلَ عَمَلا ص حا فَأوْلدئِكَ يبدل أله 


- لهاك ه٠‏ عه 2و . (7 - - 


١-المصباح‏ المدير: ص ,.1١٠6‏ 
7 -المصباح المنير: ص 5750. 
" الفرقان: 7١‏ 


هذا التبديل إِنّا يكون في الدنيا فيبدّهم بالشرك إهاناً و بقتل المسلمين 
قتل المشركين و بالزنا عفة و إحصاناً!". 
فبكّرهم لله أنه يوفقهم لهذه الأعبال الصالحة إذا تابوا و امسنوا و 


عملوا سائر الأعبال الصالحات. 
بالتوبة و تكتب الحسنة مع التوبة!؟. 


و ذهب سعيد بن جبير: إلى ظاهر الآية و هو أَنْه تعالى يمحو السيّئة 
ليتمنّينٌ أقوام َنم أكثر وا من السيّئات. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: 


الذئن يدل شكات ينات ”. 
و قال القاضي و القفال: إِنّه تعالى يبِدّل بالمقاب الشواب. فذكر 
السب و أراد المسكب( 0 


و قيل: يبدّل بملكة المعصية و دواعيها فى النفس ملكة الطاعة بأن 
يزيل الأولى ويأتي بالثانية. 

و روى على بن إبراهيم: عن أبيه. عن أبي جعفر و إبراهيم؛ عن أبي 
المحسن الرضا طْة: قال إذا كان يوم القيامة أوقف لله المؤمن بين يديه و 
عرض عليه عمله فينظر فى صحيفته فأَوّل ما يرى سيّئاته فيتغيّر عند 
ذلك لونه. فيقول الله عرَّوجِلّ: بدّلوا سيئاته حسنات و أظهر وها للناس 


١ا-مجمع‏ البيان: ج 4-17 ص ,.18١‏ مع اختلاف يسير في العبارة. 
"-التفسير الكبير للفخر الرازي: ج ١1‏ ص .١١7‏ 
'"-الدر المنثور: ج .ص 4/ا- .لم 


:-أنوار التغزيل: ج 7ص .١0١‏ و التفسير الكبير: ج 71. ص ١١7‏ 


١‏ ل من دوقن ونع توميب الرهول الأعظم عل لمان سفيده 
فيبدها الله هم. فيقول الناس: أما كان طؤلاء سيّئة واحدة و هو قوله 
تعالى: «بَدلُ أن نانم 0011 

و في رواية عن الصادق يَلقِة: إذاكان يوم القيامة تجل الله تعالى لعبده 
المؤمن فيقفه على ذنوبه ذنباً ذنياًء ثم يغفر له لا يطلع على ذلك ملكا مقرّبا 
و لا نبياً مرسلاً. ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد. ثم يقول: 
لسيئاته كوني حسنات!". وروى مسلم في صحيحه مرفوعاً إلى أبيذر 
قال: قال رسول الله يليت : يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا 
عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها, فيقال: عملت يوم كذاكذا وكذا, و 
هو مقرٌ لا ينكر, وهو مشفق من الكبار, فيقال: أعطوه مكان كلّ سيّئة 
عملها حسنة فيقول: إنّ إي ذنوباً ما أراها هاهنا قال: ولقد رأيت 
رسول الله يَلحَيَة ضحك حيّى بدت نواجدء!. 

فإن قلت: الآية نما دلت على تبديل السبّئات حسنات فا بال 
الأضعاف الواقعة في الدعاء؟ 

قلت: أمَا على القول بِأنّ هذا التبديل يكون في الدنيا ما بالتوفيق 
للأعبال الصالحة بعد الأعبال السيّئة كما نقل عن ابن عباس و إِمًا 
تبديل ملكة المعصية بملكة الطاعة فوجه الأضعاف ظاهر لأنّ «من جَاءَ 


,7١ الفرقان:‎ ١ 

"-تفسير القمي: ج ؟, ص 117. 

؟-عيون أخبار الرضا: ج ؟, ص 57 

ع-صعيح مسلم:ج ١ص‏ /الااح 140/514, مع اختلاف يسير في العبارة. 
-كتاب مجموعة من التفاسير: ج أ.ص 108. 


ِالْحْسَبَة فَلَهُ عَشْرٌ أمْتَايا١'‏ بنصّ الكتاب. 

و أمّاعلى القول بأن التبديل بكون في الآخرة كما دلْت عليه الأخبار 
المذكورة. فالظاهر أَنْهِ إذا بدّل سيئة العبد حسئة فكأنه جاء بالحسنة, و 
قد قال تعالى: «من جآءْ بِالحَسَبَةِ فَلهُ عَشْمٌ أمْكَااه!' و يفعل لله 
بالمؤمئين ما يشاء مسن النير و لذلك خم الدعاء بقوله طقْه: «إنك 
ذو الفضل العظي» تذييلاً لما سبق و تقريراً لمضمونه. 

و «الفضل» الخير و الاحسان إبتداء. 

و «العظيم» ضدّ الحقير.كما أن الكبير ضدّ الصغير, وكما أن الحسقير 
دون الصغير, فكذلك العظيم فوق الكبير, و يستعملان في الصور والمعاني 
يقال: رجل عظيم وكبير أي جنّة أو قدراً. وهو هنا صفة للفضل كما وقع 
في التغزيل مكررا وله ذو ألفضْلٍ العَظِير»!' و وق في نسخة مضبوطاً 
بالضيّ على أنه صفة له تعالى و الأوّل أنسب بالمقام, و فيه إيذان بأنَّ جميع 
اللإحسان الواقع و المرجوٌ. رشحة من بحار إفضاله و عظيم إحسسانه و 
نواله. و إنّ من حرم ذلك ليس لضيق ساحة فضله بل لمد إستعداد 
ا حروم و قابليّته. نسأل الله أن لايحرمنا من فضله العظيم وجوده العظيم 
جاه نبيّه الكريم و أهل بيته الطاهرين صلوات لله وسلامه عليه وعلهم 


أجميعن و الحمد للّه رب العالمين. 
قم المشرفة 
السيد حسن الحسسيني الأميفي 
١6‏ جمادي الاولى 7 هجح 


١‏ الأنعام: ا 
؟-الأنعام: ل 
”' الجمعة: 4. 


الفهارس 


#فهرست الايات الكريمة 
#فهرست الأحاديث الشريفة 
#فهرست المو ضوعات 
#مصادر الكتاب 
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١غ‎ 
١ 
١8 1* 
١ 
١1 
فد‎ 
١/4 
”لما‎ 
١584 


«سورة البقرة» 
0( 
َأَخْرَجَ بيه مِنّ لْقّرات. 
قلا تعاش أَنْدَاداً أن تافو 


غلم أن آلله عل كل عَيء قَدِيرٌ 


َيَكُونَألوْسولُ عَايِكُم يدا 
لَتَكُونُوأشْجَدَآء عل ألنّاس 
َدَاقَ أَكَالَ عل يه 

ب ليك الشبا 
وَأَذْكْدُودُكَا هَدَينكُمْ 


٠١م‎ 


و مده مادم مار ملس بتري الوسول الاعظو عل لسار هيه 


رقم الآية أسم السورة الصفحة 


«سورة آل عمران» 
ف 


١01١6‏ كنم خَير أ مم 


با 2 
٠. ٠‏ . ل 
0 كنم خَبْرَ َرَت لِنّاِ 7 
0 58 م85 
١‏ وَمَا ألْنَضْرٌ الا من عِنْدِ ألله لل 


وذ ” 


وم +*وك# د 


5 وألمّهالأغلزن م 
َه ري ”؟ َو رم دمر 60 .5 7. 

5 للقَدْمَنَ الله عَلَ المؤمِئِينَ إِذْبَعت فِببم رَسُولاً ١م‏ 

رَيْنَاوَءَاتِنَا مَاوَعَدْنَنا عَلَ رُسْلِكَ ,> 


(سورة النساء » 
(١‏ 
0١‏ وَأَْقُوأ لله لَزِى تسَآءَلون يه وَالْأَرْعَام ‏ .م 
5 قَقَْيلْ فى سيل أَللّهِ لا تُكَلْف إِلَانْْسَكَ ا 


[ز' 1 2 آم ٠.‏ 


هم عن يَشْنْ شَفْدعَةٌ حَسَئَةٌ يَكن لَه نَصِيبُ لل 


«سورة المائده » 
)60( 


44  شأأذتتبأ 'َقَالتٍ لبود وَأْنْصَرَئ تخ‎ ١ 
» (سورة الأنعام‎ 
0) 
3 أنه أعْلَم حَيِتُ عل رسَالتَه‎ 4 
١ ل من جَآء بِالْحَسَئَةِ فلَهُ عَدْمُ أمَايفا‎ 


انا 
1م 
ك1 


ف 


168 


جسورة الأعراف » 
7( 


هلوأ ف أعم 
وَأَذْكروَأإذْكنم ليلا فَكثركُم 


١ 


5١ 


يَمُومَئ إن أضْطفَيئكَ على آنا برِسَكُيى ١‏ 


(سورة التوبة » 


وَقَالْتٍ الْتَجُودُ عُرَيْرٌ أبن أله 
وَجَعَلَ كَلِمَة لْذِينَ كَدْ وأ الشذل 


َبَشرِ ألذِينَ اموأ نَل قَدَم صِدْقي 


- 


ورم 


١٠١ 
3 


ل 
١‏ 
أ 
ل 


1١107/ 


لى 
2ه 2 5 - 0 مم م 
وَيَعْبُْدُونَ من ذون أله مَا لا يَصَْرَهُم وَلَا يَنْفَعْهُمْ 146 


2 


يض 
60 


317 


فى 


اسم السورة 


«سورة غود» 
)1١(‏ 


إن أَرَدثٌ أَنْ أنْصَعَ كم 
«سورة يوسف » 
)19 
وَأدكَرَبَفدَ أ 
«سورة الرعد» 
01 
لَهُ دَعْوَة ألحقّ 
«سورة النحل » 
15 
وَلَنِعُم دَارُ آلمحّقِينَ 
دنجي ركان أ 
(سورة الاإسراء » 
)/9و1) 
َإِدَامَسَكُمٌ ألطيٌ فى الخ 


عَسَى أن يَبِعَتَكَ رَبك مَنَاماً تخمُوداً 


الرسول الأعظم على لسان حفيده. 


الصفحة 


84 


رف 
ين 


0م 


8 


أفى 
١1١7‏ 


نض 


٠ 


54 
١٠١/ 
٠١٠١7 


يض 


© ©« © »© © #ه »© وه © + 8ه هه ههه هم معو هه عمعميم مع وه وه 


تبقل لَهُ من قبل مهي 


«سورة طه» 
)0( 


7 كع دو تك م م م أ وأاننى م 
يَرْمَبِذْ لا تنقعٌ الشفة الامَنْ ذِنَّلَهُ لحن ١١9‏ 


«سورة الأنبياء » 
)91 


مك1 يم إل 1 آوعت'؛ 
وَلا يَشْفْعُونَ إلالمن ازتضئى 


كبوأ أله عَلى ما هَدَيكُمْ 


1 
53 
54 


4 


6م 


١ 


يف 
1 


653 


١ه‏ م م6 و »> و و واه 5 هه همه مه موه 


الرسول الأعظم على لسان حفيده. 


الع العورة ا 
(سورة الفرقان » 
(50) 
لمن تَابَ وَاءَمْن وَعَيِلَ عَمَلأصَلِحاً  ١١7‏ 
يبدل أله سَيْنَاتهِمْ حَسَنَدتٍ قل 
قل ما : عبرا بَكُمْ رَيُ لَولَا دعاو كم 0 
«سورة الشعراء » 
هه 
عَلّكَ بجع نَفْسَكَ ألا يَكُونوأْمْؤْمِنِينَ م 


«سورة القصص » 
(14) 


الى الس الى اماس صوص قم اه 
إِنَ أَلّذِى فْرَضٍ عَلَيِكَ آلْقُرَْانَ لوَادْكَ إل مَعَادٍ 4م 


يُرِيدُ أله لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ ألرجس أَهل آلْبِيتٍِ ١١4‏ 
هْوَ ألَّذِى يُصَلُ عَلَدِكُهْوَ ملتئِكتٌهُ فى 


صَلوأ علب وَسَلْمُوا ليأ 01 


١ 


3 


1 
74 
فى 


يفن 


137 


«سورة سبا» 
:م 


َل كَانُوأ يَعبْدُونَ أن 


اللزاوة 
فَلا نَذْهَبْ نَلْسَكٌ عَلَنْهِمْ حَمَرْتٍ 
اا ا 
َإن من أم إلا ا فيا نَذِيرُ 
(سورة يس » 
1م 


وَضَرَبٌ نا مكلا وَنَيَ خَلْقَهُ 
قل ييا آلذِى أنشأها أوْلَ مر 
«سورة الصّافات « 
(/ا") 
وسورة ص » 
(4؟) 
وَإِنجُمْ عِندَنًا لْنَ أأْخضطَفَيْنَ الأَخْيَارٍ 


9ه * ووو و98 ه8984 هه و6 5 4 هم 4و هه 6 هه مقامو وه - 


16 


إذد 
ون 


١ 
9 
9 


6 


7/4 


7” 


يف 


لق 
لق 
8 


يف 


دحام واد مود الرسول الأعظل عل لمان فيد 


١‏ السورة الصفحة 


«سورة الزمر» 
(ؤ8؟) 
م ُركُ من ها غُرَكُ ميب ا 
وَألِْى جا بِالصّدْق ا 
«سورة غافر» 
(٠غ)‏ 


ا لِلظْلِمِينَ بن مي وَلَا مَفِيع يُطَاعٌ 8 


«سورة الجاثية »4 
)6 


فَهَلْ عَسَيم إن توي أن تُْسِدُوأ فى آلأزضٍ 6" 
(سورة النجم » 
0 
دنا فَتَدَلْ 5 


فَكَانَ قَابٌ قَوْسَيْنٍ أو دق كم 


15 


رف 


4 


نف 


(/اه) 


وَأَشَهُ 3 اله لَفْضْلٍ لْعَظِيم 
وسورة نوح » 
)/1١(‏ 
َكَالوأ لا تدَرُنٌَ َاِهتَكُمْ وَلَا تَذْرُنٌ وَأ 
(سورة المدثر» 
0/4 
لا تَشَعْهُمْ سَمْعَةُ آلنْفْعِينَ 
وسورة التكوير» 
(كم) 
ذى فَوةَ عندَ ى الْعَوْشٍ مَكِينٍ 


١1 


1 


ارال 


١>.6 


514 


54 


د دنس مده ون اتن الوسول الأعظك عل لمان يده 
رقم الآية اسم السورة الصفحة 
«سورة الانشقاق » 
(4ه) 
05 تاها الإنسن إِنْكَكَادح إل رَبكَكدحاً ٠٠١‏ 


)66 
1 وَأَلَهُ عَلَّ كل نَئْءِ شَهِيرٌ 08 
(سورة الضحى » 
ف 
6 وَلسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فيضن 1 
(سورة الكوثر» 
م0 
3١‏ إن أغطيكسك الكوتر 1 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الأحاديث 
الذين يبدل سيّئاتهم حسنات 


س_ 


لله بمحمّد نبيّك و موسى نيك 

له َارْفعهُ ما كَدَحَ فِيكَ 

للُّةٌ إن مؤلاء أهل محمد 

الأنعام: من نجبائب القرآن أو نواجب القرآن 
الوسيلة درجة عند لله لبس فوقها درجة 
الوسيلة درجة في الجنّة ليبس في الجنّة درجة 
إُتينىي بزوجك و ابنيه 

أتدرون بين من أريد أن أقف 

أحبٌ الأرض إلى لله مكة 

أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها 
أخشى أن أقول: لبيك أله بيك 

إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال 

إذا أذنت فأفصم بالألف 

إذا ذكر النى يَثْيُْ فأكثروا الصّلاة عليه 


5 


افا 


١‏ مع لبا ماناو الرضول الاعظه عل لان فده 
الأحاديث الصفحة 
إذاذكر النى يِل فأكثروا الصّلاة عليه فإنّه من صل 54 


إذاكان يوم القيامة أوقف الله المؤمن و 
إذاكان يوم القيامة تجل الله تعالل 4 
إذاكانت لك إلى الله سبحائه حاجة 4" 
إذن لا أرضى و واحد من َم في النار 18 
إرَادَمِنهُ لإعْرَازِدِبنِكَ. وأسيئصَاراعَلَ أَهْل الْكثْريقَ 2 «؟ 
إرفعوا أصواتكم بالصّلاة عل فنا تذهب بالنفاق 1 


البو اتام وار اين 1 


أعجل العبد ربّه ب 
أعذرنا ها أبا فراس فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به ١7‏ 
إفعلوا الخير و لا تحقّروا منه شيا فإنّ صغيره كبير 51 
ألا تدرون بين يدى من أقوم و لمن أناجي؟ 14 
مام ألوخمة و قَائدم لير وَمِفمَاح الْبَرَكقر 11 
أنا نو الرحمة ١‏ 535 
أنانئَ الملحمة 14 
ان أقلّ المؤمنين شفاعة من يشفع في ثلائين ألفاً ١١1‏ 
إن أمتي يأتون يوم القيامة غرأحجّلين 
إن الثناء على الله. و الصّلاة على رسوله قبل المسألة ف 
إن الذي قدر أن يدخل الذى تراه 0 


فهرس الأحاديث الشريفة ا 0 0 


الأحاديث 

إن صدقة الليل تطقء غضب الرّب 

إن الصّلاة فى المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة 

ِنّ الطاعم بمكة كالصائم فيا سواها 

إن الله اصطنى من ولد إبراهيم إسماعيل 

إن الله تعالى إِيّانا عنى 

إن الله تعالى كلّف رسول لله يب مال يكلّفه أحداً من خلقه 
إنّالمقام بها يقسي القلب 

إن موسى لما نزلت عليه التوراة 


نا أنا رحمة مهداة 

ما شفاعتي لأهل الكبائر من مقي 

إن جاء رجل إلى أمير المؤمنين .99 

نه قال: دما من الأنبياء نئ إلا أعطى من الآيات 

إنّه كان إذا جنّ الليل و هدأت العيون 

إنْه كان فيا ناجى الله تعالى به 

إنْه لا يبق ملك مقرّب و لاني مرسل إلا وهو محتاج إليه 
َه للأخرج منها مهاجراً إلنفت إلبها فظن أنه لا يعود إليها 
إِنْهِ ليان على قلبى و إن لأستغفرالله في اليوم مائة مرّة 
إنها نزلت في بنى أمية 

إن اشتغلت عن هذه النار بالنار الأخرى 

ول من أشفع له يوم القيامة أهل بيتي ثم الأقرب فالأقرب 
أيّ عرى الإيمان أوئق؟ 


1 ا لوحو ارول الاعظع عل لتنا عتفيدةة 
الأحاديث الصفحة 
نا أصغر؟ 0 
بحقّ عليك لما قبلتها. فقد رأى لله مكانك و علم تنك فقبلها ١7‏ 
بعئت بالحنيفيّة السمحة السهلة > 


بعث الله حمد عل لانجاز عدته. و تام نبوّته 1 
َم ابي لاتفجرٌ عَن عَيْوِوَإِنْ عَظْمَ.وَلأيقُويجا عي ؟؛ 
تناكحوا تناسلوا فإنّ مكائر بكم الأمم يوم القيامة 3 
حَت أَسْمَتَبٌ لَهُمَا حَاوَلٌ في أَعْدَآَئِكَ [ 1 
حت ظَهَرَ أَموْكَ وَعَلتْكَلِمنُكَ وََوكْرهالْمْرِكُونَ 2 ٠١١‏ 
حي على بن الحسين لغ ماشياً ٠١‏ 
خاض إلى رضوازالله تعال كلَّ غمرة 2 
دعاه رسول الله يل يوم الطائف فانتجاه 14 
دعوة الحمق: قول لا إله إلا الله م 
ذاكالنبئ يله وعل يقوم على كوم قد علا على الخلايق فيشفع ١١7‏ 
رضا جدّي يَيِهُ أن لا يدخل النار موحد ١,14‏ 
ليطا ”و 
سمع سائل في جوف الليل وهو يقول ١‏ 


سماني الله من فوق عرشه وف 
شفاعة الأنمة ١‏ 


شفاعة على 1 
شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى 7 
شفاعة النئّ 1 


الأحاديث الصفحة 


صلاة في مسجدى تعدل عند الله عشرة الاف صلاة ٠‏ 
ضحك حيٌّ بدت نوأجده 23> 
عبيدك بفنائك. مسكينك بنفائك. فقيرك يفنائك 1,١‏ 
عا ذا سألك 0 


َتنا عل جم من ذًَ.وَعكنَا جد م غَل مَنْ جَحَدَ لاه 
ل ا 0 6١‏ 


بده مُسْعَفْتِحَا عو عَؤْنكَ. وَمُتََوَيَأَعَلَ ضَّمْفِه بتضركٌ ‏ 4ه 
فوالله ماغزى قوم في عقر دارهم إِلَّ ذلُوا 6 
قال: قال رسول الله ييه إرفعوا أصواتكم بالصّلاة 4 


قال: قال رسول الله: صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرةآلاف 1٠‏ 
قيل لأميرالمؤمنين 0ه9: هل يقدر ربّك أن يدخ ل الدنيافيبيضة 7 


كل الظلم فيها ماد حيّى ضرب الخادم 9 
نا صب لأَرِك نَفْسَهُوَعَوْضَ فِيِك للْمَكْرووِبَدَنَهُ 0 
لا يتناجى اثنان دون الثالث 1 
لايزال الدعاء حجوباً حي يصلٌ على محممّد و آل محقد 2 58 
لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة 1 
لا ينتجى ائنان دون صاحبهما 1 


لكل ما قلت فضل. و ليس به د 
ليتمئّينَ أقوام أنّهُم أكثروا من السيّئات 1 


1 وديته 50 460064-22 الرسؤل الأعظو غل لان عفيدة: 


الأحاديث الصفحة 
ما انتجيته ولكن أله انتجاه 5 
ما أوذي نى مثل ما أوذيت م 
مافي الميزان شيء أثقل من الصّلاة على حمّد و آل محمد 4" 
من آذى ذمّياً فقد آذاني 0 
من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنبه 1١‏ 
من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة 1١‏ 


من ذكرت عنده ول يصلّ عش دخل الثار و 
من ذكرت عنده ول يصلّ عل فدخل النار فأبعده الله ١0‏ 


من صل على صل الله عليه و ملائكته 1 
من صل عل واحدة صل الله عليه عشراً 1 
من صل على تحمّد و آل محمد عشراً 1 
من قال: مطرنا بنوء كذا فقد كفر بما أنزل على محمّد 11 


من لم يحبّ على الدين و لم يبغض عن الدين فلا دين له ٠١م‏ 

الأمّة الوسط و نحن شهداء الله على خلقه وحجّته في أرضه 08 
نحن الشهداء على الناس بما عندهم من الحلال والحرام 08 
نعم و في أصغر من البيضة قد جعلها له في عينك 4 
وَالْحَمدُ به الذي مَنٌ عَلَنَا مْحَمْدِ نيه صَلُ أَهْه عَلَيْهِ وآله 2 ؟؟ 
والذي تقس عتقد يذه لا يسع ى أحد من هلمالأحة يودي ةن 
أدب تَفْسَهُ في ليع رسَاَِكَ.وَأَْعَّا لدعا إل ملدِلَ 41 
َأَقْصَى الْأَدنَينَ عَلَ جُحُودِهِْ م 
وقع على الأرض معتمداً على يديه راقعأرأسه إلى السماء ‏ 8 


فهرس الأحاديث الشريفة 111 0 0 


الأحاديث الصفحة 
ا 44م 
وَكَاسَفٌ في لدعَاءِ َيْكِ حَامُتَهُ, وَحَارَبَ في رضّاك َرَت و 
كم قدر الناظرة 3 
ولسوف يشقّعك يا حمد يوم القيامة في جميع أهل بيتك ١١8‏ 
وَ وال فيك أَلَبْمَدِينَ. وَعَادئ فِكَ الأفْرَبينَ 7 


ا ا الى 
وَهَاجِرَإِنَبلدِ مهتمل آي عَنْ مَؤْطِن رَخلِهِ 2 الم 
ويلك إِنَّللّه لا يوصف بالعجز, و مّن أقدر ممّن يلطف الأرض 4٠‏ 


هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ 14 
يا موسى لا أقبل الصّلاة إلا من تواضع لعظمتي ٌُْ 
ا نَاهِذٌ الِدَةٍ يا وَافيَالَْْلٍ ف 
يا هشام فانظر أمامك و فوقك و أخبرني بماترى 40ئ 
يا هشام كم حواسّك؟ 10 
يخرج من ألنار من قال: لا إله إلا لله وكان في قلبه من الخير 11 
يخرج منها أي من جهآم قوم لم يعملوا خيراً قط 1 
يؤنى بالرجل يوم القيامة مل 


فهرس الموضوعات 

ا ا 
مقدمة المؤْلّف 
الدعاء الثاني من الصحيفة السجّاديّة 
في وجوب أو إستحباب الصلاة على حمّد و آل محمد 
في فضل الصلاة على محمّد و أل محمّد 

في إشتقاق لفظ محمد 2 
في زوجات البىي َيِه و أولاده 
في بيان معنى القرون السالفة 
في أن المر اد من الأمّة الماضية 5 محمد علي 
في معنى الشيء 
في بيان قدرة الله عرّوجّل 
في إنكار الأمم تبليغ الأنبياء ‏ 
في إعتبار العدالة في الشهود 
في بيان معنى الوحى في اللغة 
في بيان معنى الصفوة 
في بيان معنى الرّحمة 
في بيان معنى الخير 
في قرار جسده صَيِيعُ للمكروهات 


في معنى لفظ الجحود 

في بيان المراد من الأبعدين و الأقربين 
فى ما لا قاء يي من الأذى من منت 
في بيان المراد من الدعوة 

في هجرة وليه إلى بلاد الغربة 

في أفضليّة الصلاة في مسجد الحرام 
في أقسام الكفر 

في معنى جملة أستتبٌ له الأمر 

في معنى لفظ نهد 

في الذين غزاهم يَيثْلُ في عقر ديارهم 
في أقسام الشرك 

في بيان معنى لفظي المنزلة و المرتبة 
في معنى الشّفاعة 

في معنى الوعد و الوعيد 

فيمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها 
الفهارس 

فهرست الايات الكريمة 

فهرست الأحاديث الشريفة 
فهرست الموضوعات 

مصادر التحقيق 


الرسول الأعظم على لسان حفيده. 
المفحة 


,/0 


بم/ 


مصادر التحقيق 


-١‏ الإرشاد: للشيخ المفيد. قم - ايران. 

١‏ - أساس البلاغة: لجار الله حمود بن عمر الزخشرى. منشورات 
مكتب الإرشاد الإسلامى, قم - ايران. 

؟- الاعتقادات في دين الإماميّه: للسيخ الصدوق, منشورات 
حلاتي. قم - ايران. 

؛- الأغاني: لأبى الفرج الإصفهاني. منشورات دار الفكر, 
بيروت - لبناآن. 

0- أنوار التغزيل و أسرار التأويل: لعبدالله بن عمر البيضاوي. 


منشورات الكعبة, طهران - ايران. 

1- بحار الأنوار: للعلامة المجلسي. منشورات دار الكتب 
الاسلاميّة, طهران - ايران. 

7- بداية الجتهد و نهاية المتقصد: للامام ممّد ين أحمد بسن محمد 
القرطى. منشورات الرضي. قم - ايران. 

8- البداية و النهاية: لاإبن كثير الدمشق, منشورات دار الكتب 
العلميّة, بيروت - لبنان. 


-١‏ البرهان في تفسير القرآن: للعلامة السيد هاشم البحراني. 


منشورات إسماعيليان قم - ايران. 

-٠‏ بصائر الدرجات: للشيخ محمد بن حسن الصفار. منشورات 
الأعلمي. طهرا أن -ايران. 

- تاج العروس: للسيّد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي. 

تذكرة الخواص: للعلامة سبط ابن الجوزي, منشورات مكتبة 
نينوى, طهران - ايران. 

7 ترحمه الاإمام زين العابدين على بن الحسين لله من تاريم 
مدينة دمشق: لاابن عساكر. منشورات مجمع إحياء الثقافة الاإسلاميّة, 
طهران -ايران. 

- الترغيب و الترهيب: للإمام عبد الله المنذرى, منشورات دار 
الفكر. بيروت - لبنان. 

0- تفسير العياشي: محمد بن مسعود يسن عياشي السلمي 
السمرقندي المعروف بالعياشي. منشورات المكتبة العلميّة اللإسلاميّة. 
ايران - طهران. 

71- تفسير غرائب القران و رغائب الفرقان: للعلامة حسن بن 
تحمّد بن حسين القمي النيسابوري في هامش جامع البيان في تفسير 
القران للطبري. منشورات دار الجيل؛ بيروت - لبنان. 

-١‏ تفسير القمى: لعلي بن إبراهيم القمى. منشورات دارالكتاب, 
قم -ايرآن. 

4- تفسير الكبير: للفخر الرازي, الطبعة الثالثة. قم - ايرآن. 

9- تفسير نور الثقلين: للعلامة الحويزي. منشورات دار الكتب 
العلميّة. قم - ايران. 


-٠‏ التوحيد: للشسيخ الصدوق. منشورات مسؤسسة النشر 
الإسلامي؛ قم - ايران. 

تهبذيب الأسماء و اللغات: للإمام النووي. 

7- تهذيب اللغة: للأزهري. 

17- ثواب الأعمال: للشيخ الصدوق. منشورات الشريف الرضي, 
قم - أيران. 

4- جامع البيان في تفسير القرآن: لأبى جعفر حمّد بسن جسرير 
الطيري. منشورات دار الجيل. بيروت - لبنان. 

0 الجامع الصغير: للإمام السيوطي. منشورات دار الفكر. 


بيروت - لبئان. 
- ححلية الأو لياء: لأبي نعيم الإصفهاني. منشورات دار الفكر. 
بيروت - لبنان. 


7- النصال: للشيخ الصدوق. منشورات جمضاعة المدرسين. 
قم --ايران. 

الدر المنثور: للإمام السيوطي, منشورات مكتبة أية الله 
المرعشمي النجني, قم - ايران. 

5 الدروس الشرعيّة في فقه الإمامية: للإمام محمّد بن مكي 
العاملي الشهيد. منشورات صادقي, قم - ايران. 

- الذريعة إلى تصانيف الشيعة: للعلامة آقا بزرك الطهراني. 
منشورات دار الأضواء. بيروت - لبنان. 

١‏ زبيع الأبرار: لأبي القاسم ممود بن عمر الزمخشريء 
منشورات الشريف الرضيء قم - ايران. 


١01‏ م الرسول الأعظم على لسان حفيده. 

- روضة الواعظين: للفتال النيسابوري. منشورات الشريف 
الرّضي, قم - ايران. 

77- زبدة البيان في أحكام القرآن: للمحقّق الأردبيلى. 

4 - سان إبن ماجة: لأبي عبدالله حمّد بن يزيد القزويني. منشورات 
دار إحياء التراث العربى. بيروت - لبنان. 

0- سكن أي داود: لابن داود السجستاني. منشورات دار إحياء 
السنّة النّبوّة, بعروت - لبنان. 

7 السيرة الحلبيّة: لعلى بن بسرهان الدين الحلبي الشافعي, 
منشورات دار إحياء التراث العربى. بيروت - لبنان. 

/- شذور الذهب: لابن هشام النحوى الأنصاري. منشورات دار 
الهجرة, قم -ايران. 

8- شرح الشافية: للرضي الاسترابادي. منشورات المكتبة 
المرتضوية. 

شرح الكافيّة فى النحو: للضي الاسترابادي. متنشورات 
المكتبة المرتضويّه للإحياء الآثار الجعفريّة. 

-+- شواهدالتغزيل: للحاكم المسكاني. منشورات مجمع إحسياء 
النسقافة الإسلاميّة النابعة لوزارة الشقافة و الإرشاد الإسلامي, 
طهرا اران 

- الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري, منشورات دارالملم 
للملائين, بيروت - لبنان. 

47- صحيح البخاري: للإمام أبىي عبدالله محمد بن إسماعسيل 
البخاري الجعني. منشورات دار الفكر. بيروت حلبنان. 


7غ - صحيح مسلم للزمام مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري. 
منشورات دار إحياء القراث العربى. بيروت - لبنئان. 

44- علل الشرايع: للشيخ الصدوق. منشورات دار إحياء القراث 
العربى. بيروت - لبئان. 

- عيون أخبار الرضا طْيُ: للشيخ الصدوق. منشورات دار 
إحياء القراث العربي. بيروت - لبنان. 

1-غرائب القران و رغائب الفرقان. 

/غ- الفريبين: للهروى. خطوط في مكتبة جامعة طهران. 

8 الفقه على المذاهب الأربعة: لعبد الرحمان الجزيري. منشورات 
دار إحياء القراث العربى, بعروت - لبنان. 

- القاموس المحيط: للفيروز أبادي. منشورات - دارالمعرفة, 
بيروت - لبتآن. 

٠‏ - الكافي: للشيخ الكليني, منشورات دارالكتب الإسلاميّة, 
طهران - ايران. 

- كتاب السيوطي: لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أي 
بكر السيوطى الشافعى. 

7- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: منشورات أدب 
الحوزة. قم - ايرآن. 

01 -كشف الغمّة في معرفة الأُة: للعلامة أبى الحسن علي بن عيسى 
ابن أي فتح الاإربيل. منشورات دار الكتب الاإسلامي, بيروت -ليئان. 

غ6 - الكنى و الألقاب: للمحدّث الشيخ عباس القمى. منشورات 
مكتبة الصدر. طهران - ايران. 


١‏ دما الرصول الأعظم عل لسان حقيدة: 


06- لسان العسرب: لأبى مسنظور. منشورات دار صادرء 


بيروت - لينان. 
7- مجمع البيان للشيخ الطوسي. منشورات دار إحياء التراث 
العربي, بيروت - لبنان. 


/01- مجمع الزوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمى. منشورات دار إحياء 
التراث العربى, بيروت - لبنان. 

8 المجموع شرح المهذّب: للإمام حيى الدين النووي, منشورات 
دار الفكر. بيروت - لبنان. 

الحكم في اللغة: لابن سيدة. 

-٠‏ مسن الامامأحمدبن حنبل: منشورات دار الفكرء. 
بيروت - لبنان. 

١‏ المصباح المنير: للفيومى, منشورات دارا هجرة ايران - قم. 

15- معام العلماء: للحافظ الشهيد نحمّد بن علي بن شهراشوب 
السروى, منسورات المطبعة الحيدريّة, نمف الأشرف. 

معاني الأخبار: للشيخ الصدوق. منشورات جماعة المدرسين. 
قم - ايران. 

14- معجم البلدان: للشيخ الحموي الرومى البغدادي. منشورات 
دار إحياء القرات العربي, بيروت - لبنان. ظ 

6 معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا, 
منشورات مكتب الإعلام الإسلامى. 

7 المعجم الكبير: لسليان بن أحمد الطبراني. منشورات دار إحياء 
القراث العربى. بيروت - لبئان. 


/1"- مغن اللبيب: عن كتب الأعاريب لاإبن هشام الأنصارى, 
منشورات مكتبة بني هاشمى. تبريز - ايران. 

المفردات في غريب القرآن: للراغب الإصفهاني. منشورات 
مكتب الإعلام الإسلامي. قم - ايران 

- مكارم الأخلاق: لأبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي, 
منشورات النشر الاإسلامي, قم - ايران. 

- مناقب آل أَبي طالب: لأبي جعفر رشيد الدين محمّد بن علي بن 


شهراش وب السروي المسازندراني. منشورات مؤسسة العلامة, 


قم - ايرآن. 

١ا-‏ من لايحضيره ألفقيه: للشيخ الصدوق, منشورات دارالكتب 
الاسلاميّة. طهران - أايران. 

الا- الموطأ: للإمام مالك بن أنس, منشورات دار الكتب العلميّة, 
بيروت - لبنان. 


“لا النهاية في غريب الحديث و الأثر: لابن الأثير. منشورات 
المكتبة الاسلاميّه, بيروت - لبنان. 
؛/- هج البلاغة للإمام أميرالمؤمنين على بن أبي طالب لظلا : 
تحقيق صبحي صالم. منشورات دار ال هجرة, قم - ايران. 
0- وسائل الشيعة: للشيخ الحسر العاملي. منشورات المككتبة 
الاسلاميّة. طهران - ايران. 
# | خ*# | * 


